
} الريــاض  – تنظر الدول العربية والخليجية 
إلى اتفـــاق الإطار الذي توصلـــت إليه القوى 
الغربية وإيران حول ملفها النووي بحذر بالغ 
لم تخفـــف من حدته دعـــوة الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوبامـــا زعمـــاء دول مجلـــس التعاون 
إلـــى الولايات المتحدة لمناقشـــة المشـــكلات 
التي تواجـــه المنطقة، وأولها محاولات إيران 

الدؤوبة للهيمنة على مقدراتها.
ولا تخفـــي عواصـــم عربيـــة تحفّظها على 
بنود الاتفاق معتبرة أنه قد يكون ”ســـلاحا ذا 
حدين يفتح عين الغرب على تفاصيل البرنامج 
النووي مقابل إغلاق العين الأخرى عما يجري 

في المنطقة“.
وهـــذا الحذر، الـــذي عبر عنه مســـؤولون 
كثيـــرون فـــي منطقـــة الخليـــج، ظهـــر فـــي 
تصريحات نقلتهـــا وكالة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية عن العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز خلال اتصـــال هاتفي تلقاه من 
الرئيـــس الأميركي باراك أوبامـــا كبداية لبيع 

الاتفاق مع إيران لدول المنطقة.
ويدرك أوبامـــا أن الحديث مع الخليجيين 
حـــول هذا الاتفـــاق لن يكون أريحيـــا إطلاقا، 
وهي بـــوادر ظهرت في حديث الملك ســـلمان 

إليه بعد ساعات من التوصل إلى الاتفاق.
وعبر العاهل السعودي للرئيس الأميركي 
عن الأمل في التوصل إلى اتفاق ”نهائي ملزم“ 
مـــع إيران يـــؤدي إلى ”تعزيز أمن واســـتقرار 

المنطقة“، وفقا لمصدر رسمي.
ولا يبـــدو أن دول الخليج على اســـتعداد 
لتفهـــم وجهـــة نظـــر الإدارة الأميركيـــة حول 
الاتفـــاق النووي دون تقبـــل الأميركيين أيضا 
لتحفظـــات الخليجييـــن علـــى تداعيـــات هذا 

الاتفاق على مساعي إيران التوسعية.
ويقـــول بعـــض المؤيدين لاتفـــاق الإطار، 
الذي قد يحد من طموح إيران النووية بشـــكل 
مؤقـــت، إنه ربما يحد أيضا من مخاوف الدول 
الخليجيـــة التي طالما شـــعرت بعـــدم ارتياح 

تجاه البرنامج النووي الإيراني.
وتبـــدو الحقيقـــة أبعـــد مـــن ذلـــك كثيرا، 
فالتحفظـــات العربيـــة لا تنتهـــي فقـــط عنـــد 
التأكـــد مـــن منع طهـــران من امتـــلاك القنبلة 
الذرية، ولكنها في الأســـاس نابعة من تطوير 
برنامج نووي حتى وإن كان يعتمد عمليا على 

يورانيوم مخصب بأقل درجة ممكنة.
لكن عملية التخصيب تظل مســـألة نسبية 
تختلف بيـــن رؤية إيـــران أو رؤية خصومها 
المختلفيـــن معهـــا، ومـــا يجمـــع كل هـــؤلاء 
الخصـــوم هـــو أن شـــرعية الاســـتمرار فـــي 
تخصيب اليورانيوم التي حصلت عليها إيران 
بموجب هذا الاتفاق تحتاج إلى رد عاجل على 

الأرض.

وتخشى عواصم عربية عدة من أن يساهم 
استمرار طهران في تخصيب اليورانيوم على 
الأقل في دفـــع تطلعاتها لمزيـــد من محاولات 
الهيمنة الإقليمية التي ينظر إليها مســـؤولون 
عرب باعتبارها أولوية متقدمة على البرنامج 

النووي.
لكن الأســـوأ الذي مـــن الممكن أن تواجهه 
المنطقة هو شـــعور إيـــران المتضخم بوزنها 
الاســـتراتيجي بعـــد حصولهـــا علـــى الضوء 
الأخضر للمضي قدما فـــي برنامجها النووي 

ولو بمستويات أقل مما سبق.
ويقـــول مراقبون إن هذا الشـــعور قد يدفع 
إيران إلى تحولها بشـــكل أكبر إلى الفلســـفة 
العســـكرية التقليدية فـــي نزاعاتها الإقليمية، 

وهـــو ما يهدد بانـــدلاع مزيد مـــن الصراعات 
المســـلحة في المنطقة قد يعمقها الاستقطاب 
الطائفي الموجود أصلا بين الشيعة والسنة.

ومـــن ثمة جاءت دعـــوة الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوبامـــا إلى زعمـــاء الـــدول الخليجية 
للاجتماع في كامـــب ديفيد للنظر في القضايا 
الإقليميـــة، وهو اللقـــاء الذي يقـــول محللون 
آخرون إن الهـــدف منه هو بيع أوباما الاتفاق 
النـــووي لحلفائه الذين يشـــعرون أنهم تركوا 

وحيدين بعد التوقيع على هذا الاتفاق.
ورغم أن التســـابق لامتلاك أسلحة نووية 
ليس حلا سريعا بالنسبة للدول العربية التي 
ليســـت لديهـــا أي بنيـــة تحتية نوويـــة يمكن 
بنـــاء برنامج متكامـــل عليها، لكن اســـتمرار 
عجلة البرنامج النـــووي الإيراني في الدوران 
سيغذي دول المنطقة جميعا بدوافع مشابهة.

وهـــذه المخـــاوف عبـــر عنهـــا الرئيـــس 
الأميركـــي فـــي مؤتمـــر صحفي عقده مســـاء 
الخميـــس للإعلان عـــن التوصل إلـــى اتفاق. 
وقال ”إذا قام الكونغرس بقتل هذه التفاهمات 

فإن اللوم ســـيقع على الولايات المتحدة التي 
لا تفـــي بالتزاماتهـــا الدبلوماســـية، كمـــا أن 

التماسك الدولي سينهار“.
وقـــال عبدالعزيز بـــن صقر رئيـــس مركز 
الخليـــج للأبحـــاث ومقره جـــدة وجنيف ”إذا 
امتلكـــت إيران قنبلـــة نووية فإن الســـعودية 
سيكون عليها أن تفكر بجدية في موازنة ذلك. 

السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي.“
ولم يغب عـــن الدول التـــي تفاوضت على 
الاتفـــاق المبدئي الإيراني أن المملكة وغيرها 
مـــن دول الشـــرق الأوســـط يمكن أن تســـعى 
للحصـــول على نفـــس الشـــروط التي تحصل 
عليها إيـــران بموجب الاتفاق لإنشـــاء برامج 

نووية سلمية خاصة بها.
وقـــال جوزيف باحـــوط الباحث الزائر في 
مركز كارنيغـــي والمقرب من الإدارة الأميركية 
في تصريح لـ“العرب“ إن عدم ربط إدارة أوباما 
الاتفاق النووي بسياســـة إيران وممارســـتها 
بالمنطقة لن يدفعها إلى تغيير سياســـتها في 

سوريا أو وقف الدعم عن حزب الله.
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} الرباط - عندما تجلس إليه فأنت أمام رَاوِية 
من طـــراز رفيع لا تفوتـــه المعلومة ولو كانت 
بســـيطة، يتفنن فـــي إدراجها ضمـــن النقاش 
ببديهة وابتسامة تحيلك إلى تواضع العلماء.
حكاياتـــه لا تنتهـــي وذاكرته لـــم تخنه مع 
تقدمه في الســـن. إنه من هواة التاريخ الذين 
كتبـــوه وســـاهموا فـــي صناعـــة أحداثه. هو 
الكاتب والمؤرخ والرحالة المغربي عبدالهادي 
التـــازي المولـــود بفاس والـــذي ووري الثرى 
فيها أمس، بقي محتفظا بلياقته الدبلوماسية 

والفكرية إلى أن ترك دنيانا بعد 94 سنة.
عبدالهادي التازي السياسي والأديب الذي 
يحبّذ أن يوصف بالفقيه. صفة يمجدها بعدما 
درس بجامعة القروييـــن بفاس، وتخرج منها 
في قســـم الفقه المقارن، مقارنا مســـاره بابن 
خلدون الذي نشـــأ فقيها وانخرط في سياسة 

عصره ونال حظا وافرا من السفارة.

انخـــرط صغيرا في الحركة الوطنية دفاعا 
عـــن اســـتقلال المغـــرب، فســـجنته ســـلطات 
الحماية الفرنســـية وهو ابن الرابعة عشـــرة 
عندما ألقي القبض عليـــه رفقة أصدقائه وهم 
يتظاهرون بشـــوارع فاس. اعتقـــل مرة ثانية 
عام 1938، بتهمة حيازته كتب شكيب أرسلان، 
والاعتقـــال الأخير الذي دام عامين، اســـتغله 
التازي ليتعلم الفرنسية بعدما جمعه السجن 
مـــع أديب فرنســـي كبير اســـمه موريس، كان 
متهما بالتجسس لفائدة الألمان أثناء الحرب 
العالميـــة الثانية. وقال التـــازي، ”كنت أكتب 
على أكياس الإســـمنت، بدواء أزرق. خصصت 
القســـم الأول مـــن هـــذه الكراريـــس لتمارين 

الفرنسية، والقسم الثاني لمذكراتي“.
عين سفيرا في العراق سنة 1963، وتحصل 
على شـــهادة في اللغـــة الإنكليزيـــة من معهد 
اللغـــات ببغداد عـــام 1966، ومنحته الحكومة 

العراقية وسام الرافدين عام 1972.
ومـــن بغداد انتقل إلى ليبيا في عهد الملك 

السنوسي، وألف كتاب ”بين المغرب وليبيا“. 
وعاد إلى بغداد مرة أخرى.

كانـــت لعبدالهادي التـــازي تجربة خاصة 
بالإمارات فهو أول ســـفير مغربي بهذا البلد، 
في العام 1970. ويحكي عن هذه التجربة قائلا،  
”عندمـــا نزلت فـــي المطار، كان عبـــارة عن تل 
من الرمال، وضعتني لوحدي طائرة بريطانية 
كان على متنها 14 راكبا، ولم أجد أي شـــخص 
في انتظاري، فخشـــيت أن تكـــون الطائرة قد 

وضعتني في المكان الخطأ“.
وعـــن التطور الـــذي عرفته الإمـــارات بعد 
اســـتقلالها ووحدتها، قال التازي، ”لم أشـــك 
يومهـــا أن الشـــيخ زايد ســـوف يبنـــي البلاد 
ويطورها. لكـــن بصراحة، لم يكن ليخطر على 
بال أي شـــخص مهما كان خيالـــه مجنحا أن 
الإمارات ســـتغدو بهذا الرقي والجمال، إنني 
أشعر أنني أمام معجزة تحققت ولا غرابة في 
ذلك، فالإرادة تصنع كل شيء، وما التاريخ إلا 

جملة من الإرادات“.

وأهلـــت تجربة الراحل للعمل أســـتاذا في 
المدرسة المَوْلَويَة ”الكوليج رويال“ حيث كان 

يدرس الملك محمد السادس عندما 
كان وليا للعهد مع الأمراء، ورافقه  

في أولى مهامه الدبلوماسية التي كانت 
في أفريقيا وعمره لم يتجاوز 15 سنة.

من خلال مؤلفاته الكثيرة والمتنوعة، 
الدبلوماســـي  ”التاريـــخ  وبالأخـــص 
للمغرب“، استخلص التازي أن المغرب لم 
يعـــرف فراغا في الحكم، علـــى اعتبار أنه 
يتأسس على قواعد ثابتة عززتها المبادئ 

التـــي  والأصـــول 
منذ  ســـلكها 

القديم.

[ السعودية لن تبقى مكتوفة الأيدي [ اتفاق لوزان يقوي مساعي الهيمنة الإقليمية لدى طهران

[ مؤرخ مغربي عمل سفيرا في العراق وليبيا والإمارات ونال وسام الرافدين

استمرار نووي إيران يغذي سباق التسلح في الشرق الأوسط

غياب التازي صاحب التجربة الثرية في الدبلوماسية والتأريخ

} تسقط أميركا احتفالا بالاتفاق مع أميركا: إيرانيات ينددن بهجمات التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن ويحتفلن بالتوصل إلى إطار 
اتفاق نووي مع القوى الغربية بعد أدائهن صلاة الجمعة أمس.

وجوه

فرانسوا تروفو
عبقري الموجة الجديدة التي غمرت السينما العربية

لي كوان يو
حاكم مدينة الأسد ودكتاتوريات العرب

ص 13

الاتفاقية النووية بين أميركا وإيران
شطرنج جديد مبني على تصورات خاطئة عن الشرق الأوسط

ص 12

إيريك هوبزباوم
قارئ التاريخ الذي حلم بعالم أفضل

ص 14

ص 15

السعودية تراهن

على أنصار هادي 

لخوض المعركة البرية

} عدن – نفذ ســـلاح الجو السعودي عملية 
إمداد بالســـلاح اســـتهدفت تزويـــد عناصر 
المقاومـــة الجنوبية بكميات من الأســـلحة 

المتنوعة في عدد من المواقع بعدن.
وتكشـــف الخطوة عن أن الرياض تتجه 
إلـــى الرهان على المقاومة المحلية (اللجان 
الشـــعبية) التـــي يتزعمها أنصـــار الرئيس 
عبدربـــه منصور هـــادي لخـــوض المعركة 
البرية فـــي مواجهة الميليشـــيات الحوثية 

المرتهنة لإيران.
وقال مقاتلون إن طائرات حربية أسقطت 
في ســـاعة مبكـــرة من يوم الجمعة أســـلحة 
وإمـــدادات طبيـــة بالمظـــلات علـــى منطقة 

التواهي على مشارف عدن.
وأضافوا أن الصناديق التي تم إسقاطها 
كانت تحتوي على أســـلحة خفيفة ومعدات 

اتصال وقذائف صاروخية.
وكان التحالـــف الذي يحاول اســـتعادة 
ســـلطة هـــادي تمهيـــدا لبـــدء مفاوضـــات 
سياســـية قد قال مرارا إن إرسال قوات برية 
لليمن يظل خيارا لكنه ليس تحركا تلقائيا.

يلجـــأ  أن  عســـكريون  خبـــراء  ورجـــح 
التحالف إلى عمليات خاصة ضد الحوثيين 
وليـــس إلى عمليـــات برية واســـعة في ظل 
تخوفات من اســـتمرار أمد المعارك بســـبب 
تعقد التضاريس اليمنية وعدم معرفتها من 

طرف جنود التحالف.
وامتنع مسؤولون عن التصريح بما إذا 
كان قد تم نشـــر قوات خاصة بالفعل. وقال 
السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير 
الخميس إنه لا وجود لقوات ســـعودية على 
الأرض في عدن، لكن إرسال قوات برية يبقى 

احتمالا مطروحا.
وقال الجبير في واشنطن ”مسألة إرسال 
قوات برية أمر مطـــروح دائما“، مضيفا أن 
حملتهـــا  باســـتكمال  ملتزمـــة  الســـعودية 
الجوية الهادفة إلى إنهاء سيطرة الحوثيين 

على السلطة في اليمن.
وذكرت مصادر حكومية أميركية أنه على 
الرغم من أن واشـــنطن تعتقد أن السعودية 
وحلفاءها نشروا على الحدود قوة عسكرية 
كبيـــرة بما يكفـــي لتدخل شـــامل فإنه ليس 
هناك ما يشير إلى أن الرياض تعتزم اتخاذ 

تلك الخطوة قريبا.
ونظرا للغارات الليلية المكثفة للتحالف 
الحوثيـــون  اضطـــر  عـــدن،  فـــي  العربـــي 
وحلفاؤهـــم من القـــوات التابعـــة للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، إلى الانسحاب 
مـــن القصر الرئاســـي الذي ســـيطروا عليه 
عصر الخميس إثر معارك اتسمت بالعنف.

الكاميرا كالبندقية ترهب أطفال اللاجئين السوريين
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} طرابلــس - قالـــت مصـــادر متطابقـــة إن 
اشـــتباكات عنيفة شـــهدتها بلـــدة العزيزية 
جنـــوب غـــرب طرابلس، أمـــس الجمعة، بين 
قـــوات الجيش الليبي وتشـــكيلات مســـلحة 
تســـاندها ميليشيات ”فجر ليبيا“ بعد معارك 
كـــر وفـــر كانت شـــهدتها المنطقة فـــي الآونة 

الأخيرة.
وأعلن بيـــان حمل توقيع غرفـــة عمليات 
الجيـــش الليبي في المنطقة الغربية، أن قوات 
الجيش الليبي مدعومة بســـلاح الجو حررت 
منطقـــة العزيزية من ميليشـــيات ”فجر ليبيا 

الإرهابيـــة“، كمـــا وصفها البيـــان. وجاء في 
البيان ”إن القوات المساندة مدعومة بوحدات 
الجيش الليبي وســـلاح الجـــو الليبي تدخل 

مدينة العزيزية وتحررها“.
 ودعت الغرفة في بيانها ”كل العسكريين 
ضباط وضباط صف وجنـــود وكل الليبيين“ 
إلـــى الاســـتعداد ”للقيام بواجبهـــم الوطني 
بالالتحـــام بباقي وحـــدات الجيـــش والقوة 
المســـاندة لهـــا القادمـــة من خـــارج طرابلس 

لتحريرها“. 
وكانـــت قـــوات تابعـــة لـ“فجـــر ليبيـــا“ 

انسحبت  من محور العجيلات إلى العزيزية 
في وقت ســـابق لصد الهجمات الشرسة التي 
ينفذهـــا الجيش الوطنـــي بقيـــادة الجنرال 

خليفة حفتر.
وفي وقت سابق ســـيطرت قوات الجيش 
على كامل منطقة ورشـــفانة غـــرب طرابلس، 
وتمركـــزت عند كوبري منطقـــة الزهراء أولى 

أحياء غرب العاصمة. 
وذكرت مصادر في طرابلس أن مســـلحي 
”فجر ليبيا“ انســـحبوا من عدة نقاط تفتيش 
وأماكـــن تمركز ومقـــرات حكومية بالعاصمة 

طرابلـــس بعد وصول قـــوات الجيش الليبي 
لتخومها. وأشـــادت حكومـــة عبدالله الثني، 
بتقدم قوات الجيـــش  في ضواحي العاصمة 
طرابلـــس، وقالت، فـــي بيان ســـابق لها، إن 
”تقدم قـــوات الجيش يمثل انطلاقـــة لـتحرير 

مدينة طرابلس“.
وطالبت الحكومة ”الجيش الليبي باتخاذ 
كافـــة الإجـــراءات اللازمـــة لتأمين المنشـــآت 
والأفـــراد فـــي العاصمة كما طالبت الســـكان 
بالامتثال للتعليمات التي تصدر عن الرئاسة 

العامة لأركان الجيش الليبي“.

صابر بليدي

} الجزائر - أكدت مصادر مطلعة في الجزائر 
لـ“العــــرب“، أن العديــــد من المخــــاوف دفعت 
الرئيس عبدالعزيــــز بوتفليقة، لتلافي عرض 
الوثيقة الدســــتورية على الاستفتاء الشعبي، 
وعلى رأسها تنامي دور المعارضة السياسية 
في الشــــارع الجزائري، خاصــــة بعد التلاحم 
المســــجل منذ أسابيع في الجنوب بين قيادات 
تنسيقية الانتقال الديمقراطي المعارضة، وبين 
نشطاء المجتمع المدني الرافض لمشروع الغاز 
الصخري، ومستوى الوعي الذي أبانته فئات 
عريضــــة مــــن الجزائريين في رفض مشــــاريع 

السلطة.
وقالت المصادر إن ”أجندة إخراج الوثيقة 
الدســــتورية مــــن أدراج قصــــر المرادية، وفق 
الحســــابات التي وضعتها الســــلطة من أجل 
الخــــروج من المأزق السياســــي الــــذي أفرزته 
العهدة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، قد تزامنت 
مع تململ سياســــي وشــــعبي كبيريــــن، دفعا 
بوتفليقة إلى عدم المجازفة بعرض التعديلات 
الدستورية على الاستفتاء الشعبي، خشية أن 
يتحول إلى استفتاء انتقامي، يسير بالوضع 

إلى المزيد من التعقيد بدل حلحلته“.
وبات في حكم المؤكد أن الرئيس بوتفليقة، 
ســــيحيل الوثيقة الدســــتورية علــــى البرلمان 
خــــلال النصــــف الثانــــي من الشــــهر الجاري 
مــــن أجل تزكيتهــــا، بعد تحويــــل الوثيقة من 
قصر المراديــــة إلى مكتبي رئيســــي الغرفتين 
البرلمانيتــــين الأولــــى والثانيــــة، العربي ولد 
خليفــــة وعبدالقــــادر بــــن صالــــح. وتتضارب 
الروايــــات فــــي الشــــارع الجزائــــري، بشــــأن 

مضمــــون وطبيعــــة التعديلات التي اســــتقر 
عليها بوتفليقة على الدســــتور الجديد للبلاد، 
بين قائــــل أنهــــا تعديــــلات عميقة لتجســــيد 
الإصلاحات السياســــية المتعثرة منذ بدايتها 
في ربيع ســــنة 2011، وبين قائــــل أن الرئيس 
ســــيكتفي بالعودة إلى دســــتور ســــنة 1996، 
وبالتالــــي التراجــــع عما أحدثه مــــن إضافات 
في تعديل 2008، بشــــأن فتح العهدات لرئيس 
الجمهورية، وتقليص دور وصلاحيات ومهام 

رئيس الحكومة.
 فــــي هذا الصدد تقول الخبيرة وأســــتاذة 
القانون الدستوري فتيحة بن عبو في تصريح 
لـ“العــــرب“، إن مــــرور الوثيقة علــــى البرلمان 
من أجــــل النقاش والتصويت، هــــي ”آلية من 
الآليــــات المتاحــــة في مثل الحــــالات، لكن وزن 
التعديــــلات المنتظــــرة لا ينتظــــر أن يكون من 
العيار الثقيل في هذا الوضع، بما أن البرلمان 
هو الذي سيحسم المســــألة، وتبقى مصداقية 
أي وثيقة مرتبطة بصوت الشعب مهما كانت 
مصداقيــــة البرلمــــان، وعليه فــــإن التعديلات 

المنتظرة ستكون طفيفة وشكلية“.
وأضافــــت ”مــــن الناحيــــة السياســــية لا 
يمكن لرئيس الجمهوريــــة، أن يدرج تعديلات 
جوهريــــة علــــى الدســــتور، دون المــــرور على 
الإرادة الشــــعبية للحســــم فيهــــا، فمصداقية 
الدســــاتير تســــتمد من إرادة الشــــعوب، وما 
يمــــر عبر البرلمان يندرج فــــي إجراءات طفيفة 
لا تمس الأفكار الرئيســــية للوثيقة، خاصة في 
الحالة الجزائرية التي تلف برلمانها شــــبهات 
عديدة حول صدقيــــة الانتخابات التي أفرزته 

ومدى تمثيليته للمجتمع“.
ويــــرى مراقبــــون أن الســــلطة الجزائرية 
المحاصرة أمام انتقادات المعارضة السياسية، 
وتنامــــي الاحتجاجات الشــــعبية، خاصة تلك 
المتعلقــــة برفــــض مشــــروع الغــــاز الصخري، 
باتــــت في حاجــــة إلــــى متنفــــس لامتصاص 
الغضب المتصاعد، وعليه سيكون طرح وثيقة 
الدستور للتعديل، إحدى الآليات الكفيلة برفع 

اللون الضبابي على المشــــهد العام في البلاد، 
وربح المزيد من الوقــــت في إلهاء الرأي العام 

وتمرير أجنداتها الحقيقية.
وصرح النائب عن حزب العدالة والتنمية 
الإسلامي الأخضر بن خلاف، أن لجوء السلطة 
في آخر المطــــاف للبرلمان لتمريــــر التعديلات 
الدســــتورية، يؤكــــد ”المخاوف التــــي رفعتها 
المعارضة السياســــية، خاصة تكتل تنسيقية 
الحريــــات والانتقــــال الديمقراطــــي، ويتجلى 
بوضوح أن مقاطعتها لمشــــاورات لجنة أحمد 
أويحيــــى كان في محله، لأن المشــــاركين فيها 
أجمعوا على الاستفتاء الشعبي كشرط لتزكية 
الوثيقة، لكن الحاصل الآن غير ذلك، وبالتالي 
فإن ما يســــمى بالمشــــاورات السياســــية كان 

مضيعة للوقت لا غير“.

وأفــــاد مراقبون في الجزائر بأن الســــلطة 
ماضية في استهلاك عهدة بوتفليقة إلى غاية 
نهايتها في 2019 بكل الوسائل، رغم أن الكثير 
من المؤشــــرات تدرج ذلك في خانة المستحيل، 
بالنظــــر للوضــــع الصحــــي للرجــــل ولتمادي 
محيطه في إدارة شؤون البلاد باسمه، بعيدا 
والإرادة  الدســــتورية  المؤسســــات  دور  عــــن 

الشعبية.
ويضيف هؤلاء أن التســــريبات المتداولة، 
تشير إلى أن الرئيس بوتفليقة يريد تصحيح 
الوضــــع الــــذي أفرزتــــه تعديــــلات 2008، مع 
الاستمرار في قصر المرادية، وبالتالي العودة 
إلــــى أحكام دســــتور 1996 في شــــقها المتعلق 
بعدد عهدات رئيــــس الجمهورية ودور ومهام 
وكيفية تعيين رئيس الحكومة، دون أن يتحمل 

ولو سياسيا مسؤولية ”الانحراف“ الواقع في 
العهدتين الأخيرتين.

ورغــــم الأغلبيــــة المريحــــة التــــي تملكهــــا 
الســــلطة في غرفتي البرلمان، فحزبا الســــلطة 
( جبهــــة التحرير الوطنــــي والتجمع الوطني 
حوالــــي  لوحدهمــــا  يملــــكان  الديمقراطــــي) 
300 مقعــــد في الغرفة الســــفلى، دون حســــاب 
المعارضــــة  فــــإن  المــــوالاة،  أحــــزاب  رصيــــد 
البرلمانيــــة المشَــــكّلة ممــــا يعــــرف بـ“تحالف 
وبعــــض الإســــلاميين  الجزائــــر الخضــــراء“ 
والديمقراطيــــين، علــــى قلتها وعــــدم تأثيرها 
في عملية التصويت، فإنها ستشــــكل إزعاجا 
للتعديلات الدســــتورية المنتظرة، وستزيد من 
هشاشــــة صدقيتها كونها ستســــتمد تزكيتها 

من تعداد غير مكتمل لبرلمان مثير للجدل. 

السبت 2015/04/04 - السنة 37 العدد 29877

أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية اعتقال مزيد من 

الأشخاص بعد الاعتداء الدامي 
الذي استهدف سياحا في متحف 
باردو في 18 مارس الماضي، ما 

يرفع عدد المعتقلين إلى 46.

◄ قضت غرفة الجنايات 
الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة 

الإرهاب بمدينة سلا المغربية، 
بأحكام تراوحت بين سنتين 

وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 
تسعة متهمين توبعوا في ملفات 
متفرقة من أجل قضايا لها علاقة 

بالإرهاب.

◄ أكد الرئيس التونسي، الباجي 
قائد السبسي، أن بلاده قلقة من 
المقاتلين التونسيين العائدين 
من سوريا، مشددا على خطورة 

الوضع في ليبيا على أمن تونس 
وتسلل المقاتلين منها.

◄ أعلن وزير الخارجية التونسي 
الطيب البكوش أن تونس 

ستستدعي القائم بأعمال سفارة 
الحكومة الليبية المعترف بها 

دوليا، وذلك غداة اختراق مقاتلة 
ليبية المجال الجوي التونسي.

◄ رحبت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان في ليبيا بقرار مجلس 

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
القاضي بإرسال بعثة للتحقيق 
في التجاوزات والانتهاكات في 

ليبيا، داعية إلى ضرورة وضع حد 
لظاهرة الإفلات من العقاب.

◄ قال وزير الدولة لدى وزير 
الداخلية المكلف بالأمن رفيق 

الشلي إن قرابة 800 تونسي 
ينشطون في تنظيمات إرهابية 

في ليبيا، مؤكدا أن عودتهم تمثل 
خطرا محدقا بالأمن القومي 

لتونس. 

باختصار

بوتفليقة يتراجع عن «العهدات المفتوحة» في الدستور الجديد
[ السلطة تعرض وثيقة الدستور على البرلمان عوضا عن الاستفتاء الشعبي [ تعديلات شكلية لا تعكس مطالب الإصلاح السياسي

يســــــير تعديل الدســــــتور في الجزائر نحو إثارة المزيد من الجدل، في ظل مفاجأة الرئيس 
بوتفليقة للطبقة السياســــــية، بتمريره للتزكية عبر البرلمان عوض الاستفتاء الشعبي، مما 
ســــــيطرح بقوة مســــــألة التوافق على التعديلات الجديدة، أمام الشرعية المهزوزة للبرلمان 

وتقزيم دور المعارضة في إعلاء صوتها أمام هيمنة أحزاب السلطة.

«المغرب الذي جعل من تعزيز التعاون مع أفريقيا خيارا اســـتراتيجيا، 
يعتبـــر أن هذا الخيار لا يمكنه النجاح دون أن تخلق البلدان الأفريقية 

نموذجها التنموي الخاص بها».

امبركة بوعيدة
وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية المغربي

«يجـــب التعامـــل مـــع مفهـــوم العدالـــة الانتقالية في تونـــس بصفة 
خصوصيـــة لأنهـــا عدالـــة اســـتثنائية ولهـــا خصوصيـــات تميزها عن 

العدالة العادية».

محمد صالح بن عيسى
وزير العدل التونسي

«الشـــريط الحـــدودي الجزائري مع ليبيا أو مع كل الـــدول المجاورة لنا 
مؤمن ومصـــان بفضل المجهـــودات الكبيرة والجبارة التـــي يقوم بها 

أفراد الجيش الوطني الشعبي».

الطيب بلعيز
وزير الداخلية الجزائري

فتيحة بن عبو لـ«العرب»:

التعديلات الدستورية 

المنتظرة ستكون 

طفيفة وشكلية

الجيش الليبي يحرر منطقة العزيزية من الميليشيات الإسلامية

الجمعي قاسمي

} تونــس - عاد ملف الـــدور التركي والقطري 
في تونس ليطفو على سطح الأحداث من جديد، 
ويشد إليه اهتمامات الأوساط السياسية التي 
دأبت على وصفه بـ“المشبوه والمريب“، وذلك في 
تطور مثير للجدل ارتبط بســـعي الدبلوماسية 
التونســـية إلـــى تصويب وتصحيح مســـارها 
الذي انحرف خـــلال فترة حكم الترويكا بقيادة 

حركة النهضة الإسلامية.
ويبـــدو أن الدبلوماســـية التونســـية التي 
يقودها حاليـــا الطيب البكوش أمين عام حركة 
نـــداء تونـــس التـــي تحُظـــى بأغلبية نســـبية 
داخل البرلمان التونســـي، مصممـــة على تنقية 
مســـارها من الشـــوائب التي لحقـــت به جراء 
الخاطئـــة، والارتباطات السياســـية  المواقـــف 
التي ثبـــت أنها لا تخدم مصالـــح البلاد، منها 
على وجه الخصوص التحالف مع تركيا وقطر 
الـــذي أصبح تحـــت المجهـــر لمراجعـــة تبعاته 

وانعكاساته السلبية على البلاد.
ففـــي موقف غير مســـبوق، لم يتـــردد وزير 
الخارجية التونسي الطيب البكوش في توجيه 
اتهامات ضمنية إلـــى تركيا  بدعم الإرهاب في 
بـــلاده، وذلـــك في وقت تـــرددت فيـــه أنباء عن 
تهديد قطر بسحب استثماراتها من تونس في 
أعقاب اتهامها أيضا بدعم الإرهاب في تونس.

ودعا البكوش السلطة التركية إلى التوقف 
عـــن تســـهيل تنقـــل الإرهابيين نحو ســـوريا 
والعـــراق، واعتبر خلال مؤتمـــر صحفي عقده 
قبل يومين أن ذلك ”يســـاعد بشـــكل مباشر أو 

غير مباشر على الإرهاب في تونس“.
وكشـــف فـــي هـــذا الســـياق أن الحكومـــة 

التونســـية ”طلبت من ســـفير تونس بتركيا أن 
يلفت انتباه الســـلطة التركية إلى ”أننا لا نريد 
من دولة إســـلامية هي تركيا أن تكون مساعدة 
بشكل مباشـــر أو غير مباشر على الإرهاب في 
تونس بتســـهيل تنقل إرهابيـــين نحو العراق 

وسوريا تحت مسمى الجهاد“.
ولفـــت إلى أن ”بعـــض التونســـيين الذين 
قاتلـــوا هنـــاك أي في العراق وســـوريا، عادوا 

ليقوموا بأعمال إرهابية في تونس“.
وهذه المرة الأولى التي يُوجه فيها مسؤول 
حكومي تونســـي مثل هذه الاتهامات الضمنية 
لتركيـــا بدعـــم الإرهـــاب، خاصـــة وأن مراكـــز 

الأبحاث والدوائر الأمنية ســـبق لها أن حذرت 
من الدور التركي في تسهيل دخول التونسيين 

إلى سوريا عبر أراضيها.
وتُشـــير تلـــك الدوائـــر إلـــى أن الآلاف من 
التونســـيين تدفقوا علـــى تركيـــا للدخول إلى 
ســـوريا والعراق للقتال هنـــاك أثناء فترة حكم 
الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية التي 
غضت النظر إلى حد التواطؤ مع تلك الظاهرة 
التي تحولت اليوم إلى ما يُشبه القنبلة الموقوتة 
التي يُهـــدد انفجارها أمن واســـتقرار تونس.
ورحبـــت غالبيـــة الأحزاب التونســـية بالموقف 
الذي عبّر عنه وزير الخارجية التونســـي تجُاه 

تركيا، حتى إن البعض منها وصفته بالشجاع، 
فيما لم يتردد ســـمير بالطيـــب أمين عام حزب 
المسار الديمقراطي الاجتماعي في التحذير من 

الدور التركي والقطري في تونس.
وقال فـــي تصريحـــات إذاعية إنـــه ”يجب 
الحذر من الأتراك في تونس، وخاصة الشـــركة 
التركيـــة التـــي تُديـــر حاليـــا مطـــار النفيضة 
التونســـي، حيـــث لا يمكـــن مراقبـــة عمليـــات 
الشـــحن في المطار المذكور بحكم اتفاق أبرمته 

مع السلطات التونسية في وقت سابق“.
واعتبر أن هذه المســـألة في غاية الخطورة، 
ويتعـــينّ علـــى الحكومة الحاليـــة مراجعة ذلك 
الاتفاق، وذلك في الوقـــت الذي مازالت تتفاعل 
فيـــه الاتهامـــات الضمنية التـــي وجهها وزير 
الخارجية التونسي لأنقرة على أكثر من صعيد.
واتخـــذ هذا الجدل منحـــى تصاعديا خلال 
الأيـــام الماضيـــة، عندما لم يتـــردد النائب علي 
بنور عن حزب ”آفاق تونس“ الذي يُشـــارك في 
الحكومة الحالية بـ4 حقائب وزارية، في توجيه 
اتهامات مباشرة لقطر بدعم الإرهاب في بلاده.

وقال علي بنور في مداخلة له خلال جلســـة 
عامة اســـتثنائية عقدها مجلس نواب الشـــعب 
فـــي 18 مـــارس الماضـــي، إن التونســـيين ”لا 
ينتظرون من قطر استنكارا أو تنديدا بالعملية 
الإرهابيـــة التي اســـتهدفت متحف بـــاردو بل 
إيقـــاف الإمـــدادات اللوجســـتية والعســـكرية 

والتمويل الذي تقدمه للإرهابيين“.
وأضاف أن التونســـيين ”ينتظرون من قطر 
أن ترفـــع يدهـــا على تونس وليبيا وســـوريا“، 
مـــا أثـــار اســـتياء قطر التـــي هددت بســـحب 
اســـتثماراتها من تونس إن لم تعتذر السلطات 

التونسية.

وزير خارجية تونس يتهم تركيا ضمنيا بدعم الإرهاب في بلاده

سياسيون يؤكدون أن دعم قطر وتركيا للجماعات الإرهابية ثابت

بوتفليقة لا يمكن أن يدرج تعديلات جوهرية على الدستور دون المرور على الإرادة الشعبية للحسم فيها
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أخبار

} تكريــت (العــراق) - أمـــر رئيـــس الوزراء 
العراقـــي حيدر العبـــادي أمس قـــوات الأمن 
بالقبض علـــى من يخالفون القانون في مدينة 
تكريت عاصمـــة محافظة صـــلاح الدين التي 
تشهد أعمال نهب وســـلب على يد الميليشيات 

التي شاركت في اقتحامها.
وجـــاء أمـــر العبـــادي كأوضـــح اعتراف 
عراقي رســـمي بموجة الانتهـــاكات والجرائم 
واسعة النطاق التي باشرتها الميليشيات على 
خلفيـــة طائفية في مدينـــة تكريت وما حولها، 
ووصـــل الأمر حدّ الاصطدام بالقوات العراقية 
فـــي انعكاس واضـــح لتغوّل تلك التشـــكيلات 
المســـلّحة التي تقودها شـــخصيات شـــيعية 
موالية لإيران وتتجاوز سلطتها سلطة الدولة 

في حدّ ذاتها.
وقال مكتب رئيس الـــوزراء العراقي أمس 
في بيان إنّه دعا ”القوات المتواجدة في تكريت 
إلى إلقاء القبض على كل شـــخص يقوم بمثل 
هذه الأعمال والحفاظ على الممتلكات والمنشآت 
فـــي محافظة صـــلاح الدين“، في إشـــارة إلى 
أعمال ســـلب ونهب واسعة النطاق واستباحة 
من قبل ميليشيات الحشد الشعبي للممتلكات 
الخاصـــة والعامة وتطورّها إلـــى اقتتال على 

المغانم.
واندلعـــت أمـــس فـــي قضـــاء بلـــد التابع 
لمحافظـــة صـــلاح الدين اشـــتباكات مســـلّحة 
بـــين قـــوات الشـــرطة العراقيـــة وعناصر من 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي تنتمي لجناح 
ســـرايا الخرســـاني، أســـفرت عن ٩ قتلى و١٧ 
جريحـــا. وتفجّـــرت المواجهـــة حـــين حاولت 
مجموعة من سرايا الخرساني نهب مجموعة 
من السيارات الخاصة وتصدى لها عناصر من 

الشرطة الاتحادية.
ومع التطور الخطير في جرائم الميليشيات 
الشيعية في تكريت، من سلب ونهب وتخريب 

للدور والمتاجر وقطع طرق ومنع أهالي المدينة 
من العـــودة إلـــى بيوتهم التي هجّـــروا منها 
بســـبب الحرب، وفي ظل الانتشـــار الواســـع، 
وعلـــى نطـــاق دولـــي، لأخبـــار تلـــك الجرائم 
وتداولها بين ساسة عالميين ومنظمات دولية، 
تحـــاول حكومة رئيـــس الـــوزراء عبر بعض 
الإجـــراءات العاجلة تطويـــق الفضيحة التي 
ســـيكون لها أســـوأ الأثر على مســـار الحرب 
على تنظيم داعش، لجهة خسارة جهود طيف 
واســـع من مكونات المجتمـــع العراقي وحتى 

إمكانية خسارة دعم التحالف الدولي.
وقـــال أمـــس مصـــدر رفيـــع فـــي ”الفرقة 
الذهبية“، إحدى تشـــكيلات الشرطة الاتحادية 
العراقيـــة، إن الفرقـــة تلقـــت أوامر بتشـــديد 
قبضتها على مداخل مدينة تكريت لمنع إخراج 

أيّ من الممتلكات المنهوبة.
وجاء ذلك مع رواج تقارير موثّقة ومتعددة 
المصادر بشـــأن تعرض منازل وممتلكات تعود 
إلـــى أهالي مدينـــة تكريت للتخريـــب والنهب 
والســـرقة من قبل الميليشـــيات الشيعية على 

خلفيات طائفية.
وقـــال أســـامة النجيفـــي نائـــب الرئيس 
العراقـــي أمس إن كلاّ من رئيس الوزراء حيدر 
العبـــادي ووزيـــر الدفاع خالـــد العبيدي أقرا 
بتعـــرض ممتلكات المدنيين فـــي مدينة تكريت 
إلى النهـــب والحـــرق على أيدي ميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي بعد خـــروج مقاتلي داعش 

منها.
وفي بيان صادر عن مكتبه أوضح النجيفي 
أن مـــا يصل من أخبـــار ومعلومات حول قيام 
جماعات مســـلحة بالســـرقة والحرق والسلب 
”رسالة سلبية ســـوداء للمجتمع الدولي الذي 
يتابـــع مـــا يجري فـــي العراق ويدعـــم الجهد 

المضاد للإرهاب“.
وأضاف أنه أجرى سلسلة من الاتصالات، 
مع رئيس الجمهورية فـــؤاد معصوم ورئيس 
مجلس الوزراء والقائد العام للجيش والقوات 
المســـلحة حيدر العبادي ووزيـــر الدفاع خالد 
العبيـــدي الذيـــن أقـــروا بحصـــول انتهاكات 
وجرائم في تكريت ووعدوا باتخاذ الإجراءات 
كافـــة من أجل وقـــف هذه الأعمال ومحاســـبة 

مرتكبيها. وحمّل النجيفي الحكومة مسؤولية 
حمايـــة ممتلـــكات المدنيين في تكريـــت، داعيا 
إلى ضرب المجموعات التـــي تقوم بانتهاكات 
والاعتداء علـــى ممتلكات المواطنـــين، واعتبر 
أنهـــا ”تقدم خدمات مجانيـــة لداعش وتقتدي 

بفعلها الأسود“.
وإضافة إلى ســـكان تكريت تطـــال جرائم 
الميليشـــيات النازحـــين فـــي مختلـــف أرجاء 
محافظة صـــلاح الدين. وقال عضـــو في كتلة 
اتحاد القوى بالبرلمان العراقي أمس إن نحو ٥ 
آلاف عائلة نازحة من قرية البوعجيل وناحية 
الدور قرب مدينة تكريت لم يسمح لها بالعودة 
إلى منازلها عقب استعادتها من قبضة داعش، 
مشـــيرا إلى أن وضع تلك العائلات صعب من 

الناحية الإنسانية.
وأوضـــح النائـــب عبدذيـــاب العجيلي أن 
القوات الأمنية والحشـــد الشـــعبي لم يسمحا 
حتى صباح الجمعة بعودة العائلات النازحة 

إلـــى ديارها. وحـــاول قـــادة في ميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي تبرئة ميليشياتهم مما جرى 
في تكريت ملقين التبعة على ”عصابات“. وقال 
أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشـــد 
الشعبي في بغداد إن ”عصابات مجرمة“ قامت 

بعمليات السرقة والنهب في تكريت.
وتجـــاوزت أصـــداء جرائـــم الميليشـــيات 

الشـــيعية حـــدود العراق متخذة بعـــدا دوليا، 
حيـــث أعلن مســـؤول كبير فـــي البنتاغون أن 
الولايات المتحدة تراقب عن كثب أيّ تجاوزات 
للقـــوات العراقيـــة وحلفائها فـــي تكريت بعد 
ورود معلومات أفادت بأن هذه القوات ارتكبت 
انتهاكات لحقوق الإنســـان خلال اســـتعادتها 

السيطرة على المدينة من تنظيم داعش.

جرائم الميليشيات تسود صفحة «إنجاز» طرد داعش من تكريت

[ تطور عمليات النهب إلى اقتتال على المغانم [ تغول الميليشيات وصل حد الاصطدام بالقوات المسلحة

} أمـــرأة يمنية توشـــح أصابعها وجبينها بصور الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد اللذين تحـــولا مثار جدل كبير في اليمن وحوله 
بدورهما في الأحداث الجارية في البلد.

خطر الميليشــــــيات الشيعية على وحدة المجتمع العراقي، وعلى الجهد الحربي ضد تنظيم 
داعش، تجسّــــــد من جديد في مدينة تكريت التي لم يكد أهلها يخرجون من سيطرة تنظيم 
داعش حتى وجدوا أنفسهم في قبضة تشكيلات طائفية لا تقل عن التنظيم المتشدد تطرفا 

وعنفا وإجراما.

غبار معركة تكريت بدأ ينجلي عن فظاعات ترتكبها الميليشيات

اجتماع عسكري في الرياض 

بشأن تشكيل القوة العربية

} القاهــرة - توجه الفريـــق محمود حجازي 
رئيس أركان حرب القوات المســـلحة المصرية 
أمس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة 
في مؤتمر رؤســـاء أركان الدول العربية وذلك 
في إطار تفعيل قـــرارات مؤتمر القمة العربية 
بإنشـــاء قوة عربية مشتركة تستهدف الحفاظ 

على أمن واستقرار المنطقة.
ويعكـــس عقد المؤتمرفي  ذاته جدّية لتنفيذ 
الفكـــرة التي تمثـــل منعطفا هاما فـــي العمل 
العربـــي المشـــترك، خصوصـــا في مـــا يتعلّق 
بالحفـــاظ على الأمـــن القومـــي. وكان الزعماء 
العرب وافقوا خلال مؤتمر القمة العربية الذي 
عقد في شرم الشيخ السبت الماضي على تشكيل 
تلـــك القوة على خلفية أحـــداث الفوضى التي 
اجتاحت بعض الـــدول العربيـــة والتهديدات 

الأخرى من قبل الجماعات المتشددة.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
في وقت ســـابق إنه ســـيتم تشكيل فريق رفيع 
المســـتوى من القادة العسكريين العرب لبحث 

التفاصيل المتعلقة ببناء تلك القوة.
ويمكن اعتبـــار الوضع القائـــم في اليمن 
عاملا مســـرعا لتطبيـــق فكرة القـــوة العربية 
المشـــتركة بعد نجـــاح عملية تشـــكيل تحالف 
عربي بقيادة الســـعودية شـــرع منـــذ أكثر من 
أســـبوع في توجيه ضربات جوية للمتمردين 
الحوثيين استجابة لدعوة من الرئيس عبدربه 

منصور هادي.

◄ أعلن مسؤول عسكري أميركي 
كبير أن الولايات المتحدة ستقوم 
بعمليات تزويد بالوقود في الجو 

للطائرات المشاركة في عملية عاصفة 
الحزم ضد المتمردين الحوثيين في 
اليمن، على أن يتم التزويد خارج 

المجال الجوي اليمني.

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
إلقاء القبض على الناشط نبيل رجب 

على خلفية ”نشره معلومات من 
شأنها الإضرار بالسلم الأهلي وإهانة 

هيئة نظامية بالمخالفة للقانون“.

◄ أمرت النيابة العامة الكويتية 
بحجز المحاميين خالد الشطي 

وصلاح الفضلي على ذمة التحقيق 
في قضية تهمة الإساءة عبر تويتر 
إلى عملية عاصفة الحزم الجارية 

ضد ميليشيا الحوثي في اليمن.

◄ أعلنت الداخلية السعودية عن 
مقتل رجل أمن في إطلاق نار تخلل 

عملية مداهمة لأحد المطلوبين من 
مروجي المخدرات في محافظة وادي 

الدواسر بمنطقة الرياض.

◄ توقّع مسؤول عسكري أميركي 
أن يتجه الجهد الحربي في العراق 

بعد أن انتهت العملية العسكرية في 
تكريت نحو مدينة بيجي القريبة، 

حيث يسيطر تنظيم داعش على 
مصفاة للنفط.

◄ قالت الصين في بيان لخارجيتها 
إنها ساعدت عشر دول، من بينها 

باكستان وإيطاليا وألمانيا وبولندا 
وأيرلندا والمملكة المتحدة وكندا، في 

إجلاء ٢٢٥ من مواطنيها من اليمن 
عن طريق فرقاطة صواريخ حملت 

الرعايا الأجانب من ميناء عدن إلى 
جيبوتي.

باختصار تركيا تسترضي إيران بتعويم موقفها من عاصفة الحزم
} فيلنيــوس (ليتوانيا) – قـــال وزير الخارجية 
التركي مولود جاويـــش أوغلو أمس إن بلاده 
تريد حـــلاّ سياســـيا للأزمة في اليمـــن لكنها 
عرضت تقديم دعم لوجيســـتي للتحالف الذي 
تقوده المملكة العربية الســـعودية والذي ينفذ 
غـــارات جوية على المســـلحين الحوثيين دعما 

للسطات الشرعية في البلاد.
ورأى مراقبون في كلام المســـؤول التركي 
محاولة لتعويم الموقف من العملية العسكرية، 
والتوفيق بين استرضاء السعودية التي أبدت 
انفتاحا على أنقرة بعد جفاء نســـبي بســـبب 
خلافات على ملفـــات إقليمية، وإيران التي ما 

تـــزال تركيا ترتبط معهـــا بمصالح اقتصادية 
رغم ما يظهر من خلافات سياســـية معلنة بين 
الطرفين. وكان العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز اســـتقبل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، في خطـــوة رأى مراقبون أنها 
تهدف إلى استعادة تركيا إلى صف الدفاع عن 

قضايا المنطقة.
وفـــي المقابـــل يســـتعد أردوغـــان لإجراء 
زيـــارة وشـــيكة إلـــى طهـــران أعلن منـــذ أيام 
إصـــراره على إتمامهـــا رغم التراشـــق الحادّ 
بين المســـؤولين في البلدين حول الأحداث في 
اليمـــن. وقال أوغلو فـــي مؤتمر صحفي خلال 

زيـــارة لليتوانيا ”أعلنت تركيـــا أن بمقدورنا 
تقـــديم دعم لوجيســـتي ومخابراتي -للعملية 
التي تقودها السعودية في اليمن- لكننا نؤيد 

الحلول السياسية“.
وتكتفـــي تركيـــا التـــي تمتلك ثانـــي أكبر 
جيش في حلف شـــمال الأطلســـي دورا نشطا 
فـــي عاصفة الحزم، واكتفت إلى حدّ الآن بدعم 
العمليـــة بالمواقف اللفظيـــة دون أيّ إجراءات 
عمليـــة. وبينمـــا قال وزيـــر الخارجية التركي 
إن بـــلاده لـــم تتلق طلبا بتقديم مـــا يزيد على 
المساندة السياسية، انتقد المقاتلين الحوثيين، 
قائـــلا إنّ ما ”يفعلونه فـــي اليمن غير مقبول، 

ويقـــوض اســـتقرار البـــلاد“. وفـــي ترســـيخ 
من عاصفة الحزم،  للموقف التركي ”المطـــاط“ 
وجه دبلوماســـي تركي أمـــس ”النصح“ بعدم 
تنفيذ تدخل بريّ في اليمن، محذرا من أن ذلك 

يحدث اختلالا في موازين القوى.
وقال الســـفير التركي لـــدى اليمن فضلي 
تشـــورمان إن توازن القوى قد يختلف بشـــكل 
كبير فـــي حال وصلت الأمور إلى تنفيذ عملية 
بريـــة علـــى الأرض، مضيفـــا ”مـــا رأيناه في 
العـــراق شـــاهدناه لاحقا في ســـوريا، بعض 
الحســـابات لا تتطابق مع الحقائق الموجودة 

على الأرض“.

ّ

«التحرك العربي من خلال عاصفة الحزم يبشر بمرحلة من التعاون 

العربـــي يلغي الانتكاســـات التـــي عهدناها. المهـــم وحدة الصف 

وتغليب المصلحة الجماعية».

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«لدينــــا أمـل فـي ازدهــــار اليمـن فـــي المســـتقبـل. ودول الخليـج 

تـؤمــــن بهـــذا الأمـــر، وملتزمـــون بمســـاعدة اليمـــن علـــى تجـــاوز 

الصعوبات».

عادل الجبير
سفير السعودية لدى الولايات المتحدة

«أطمئـــن الجميـــع بـــأن الجبهـــة الداخليـــة الكويتيـــة متينة وأن 

الكويت تقوم بدور مســـاند لدول مجلـــس التعاون لتحقيق أمنها 

واستقرارهـا».

الشيخ سلمان الحمود
وزير الإعلام الكويتي

أسامة النجيفي:

ما حصل في تكريت 

رسالة سلبية للمجتمع 

الدولي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

السيستاني يبارك «البطولات} المسطرة في صلاح الدين

المرجعيـــة  باركـــت   - (العــراق)  كربــلاء   {
الشـــيعية العليا في العـــراق ممثلة في رجل 
الدين علي السيســـتاني ما سمته ”الانتصار 
الـــذي حققتـــه القـــوات العراقيـــة  الكبيـــر“ 
بمشـــاركة ميليشـــيات الحشد الشـــعبي في 

مدينة مركز محافظة صلاح الدين.
وعلـــى عكـــس مـــا يتواتر مـــن معلومات 
بشـــأن حدوث انتهاكات واسعة النطاق على 

خلفيـــة طائفية بحق المدنيين، دعا عبدالمهدي 
الكربلائـــي معتمـــد المرجعيـــة فـــي محافظة 
كربلاء أمس خـــلال خطبة صلاة الجمعة في 
صحن الإمام الحسين، إلى الوثوق بالمقاتلين 
الدينيـــة  ”المرجعيـــة  إنّ  قائـــلا  العراقيـــين، 
تبارك للشـــعب العراقي وقوّاته المسلحة هذه 
الشـــجاعة والبطولة التي ســـطروها في هذه 

المعركة المتميزة“.



} دمشــق - تواصـــل جبهة النصـــرة تمددها 
في شمال ســـوريا وتحديدا في محافظة إدلب، 

وسط انهيارات دفاعات النظام.
وتخوض النصرة وكتائب إســـلامية، منذ 
الخميس، معركة للســـيطرة علـــى أبرز قاعدة 
عســـكرية للنظام في محافظة إدلب شمال غرب 
ســـوريا وذلك بعد أسبوع من ســـيطرتها على 

كامل مدينة إدلب.
وذكر المرصد الســـوري لحقوق الإنسان أن 
”اشـــتباكات عنيفة تجددت بعـــد منتصف ليل 
الخميس الجمعة بين قوات النظام والمسلحين 
الموالين لها من جهة، وجبهة النصرة ومقاتلي 
حركة أحرار الشـــام وتنظيم جند الأقصى، في 

محيط معسكر المسطومة“.

واعتبر مديـــر المرصد رامي عبدالرحمن أن 
الهجوم على معسكر مسطومة يأتي بهدف شن 
ضربة استباقية ضد قوات النظام التي تحشد 

مقاتليها لاستعادة مدينة إدلب.
ويعد معســـكر المســـطومة من أهـــم نقاط 
تواجـــد النظام في المحافظـــة، حيث توجد فيه 
غرفـــة عمليات تنظـــم تحركات وأرتـــال قوات 
النظـــام في إدلـــب، ويحتل مســـاحة جغرافية 
تقدر بـ 2كم، كانت ســـابقا تأوي تلاميذ ”طلائع 
البعـــث“ (وهـــي منظمة طلابيـــة رديفة لحزب 

البعث العربي الاشتراكي الحاكم).
وبعد ســـيطرة النصرة على مدينة إدلب لم 
يتبق للنظام في المحافظة سوى عدد من النقاط، 
وهي معســـكري المســـطومة والقرميد، ومطار 

أبو الظهور العسكري، وبلدتي الفوعة وكفريا 
المواليتين للنظام، المحاصرتين بعد الســـيطرة 
على إدلب المدينة، بالإضافة إلى جبل الأربعين 
وأريحا، وإذا مـــا تمكنت فصائل المعارضة من 
السيطرة على هذه النقاط، فستصبح محافظة 

إدلب بالكامل تحت سيطرتها.
وتحقـــق جبهـــة النصـــرة، فـــرع تنظيـــم 
القاعـــدة في ســـوريا، تقدما لافتا في الأشـــهر 
الأخيـــرة، وكان لهـــا دور فـــي دخـــول تنظيم 
الدولة الإســـلامية إلى مخيم اليرموك للاجئين 
لفلسطينيين جنوب دمشق والذي يسيطر الآن 
على أجزاء مهمة به، وفق مصادر من المعارضة 
الســـورية والفلسطينيين الذين يقودون القتال 

ضد داعش بالمخيم.

ويعكس نجاح النصـــرة حالة الوهن التي 
تعيشـــها القوات الســـورية في عـــدة جبهات، 
كما أنه يعري، وفـــق المراقبين، حديث الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد فـــي وســـائل الإعلام 
الدولية أنه الوحيد القادر على دحر الجماعات 

المتطرفة.

} واشنطن - اتهمت المملكة العربية السعودية 
صراحة حزب الله اللبناني بالتورط في الأزمة 
اليمنية، معتبرة أن إيران والحزب ساهما في 

تغذية الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط.
يأتـــي ذلك في وقـــت خفتت فيـــه أصوات 
قيـــادات الحـــزب المنتقـــدة لعمليـــة ”عاصفة 
الحـــزم“ بعد أن وجدوا أنفســـهم في مواجهة 
مباشـــرة مع الرياض، دون أن يكـــون لهم أي 
سند داخلي في ظل نأي حلفائهم بأنفسهم عن 

اندفاعاتهم بشأن الأزمة في اليمن.
وقال ســـفير المملكة العربية السعودية في 
واشـــنطن، عادل الجبير، فـــي مؤتمر صحفي، 
عقـــده بالعاصمـــة الأميركيـــة واشـــنطن، إن 
”جماعـــة الحوثي لـــم يكن بإمكانهـــا أن تتقدم 
وتســـتولي علـــى المدن لولا دعم علـــي عبدالله 

صالح وإيران وحزب الله“.
وأضاف ”توجد في لبنان ميليشـــيا حزب 
اللـــه التي تســـيطر علـــى الدولـــة ولا نريد أن 
يحـــدث مثل هذا الأمـــر في اليمـــن عن طريق 

الحوثيين“.
واعتبر عادل الجبير ”أن إيران وحزب الله 
يدفعـــان إلى إظهار الصـــراع على أنه طائفي، 
وعلى أنه صراع ســـني شيعي، ونحن لا ننظر 
إلى هذا الادعاء، إنه صراع بين الخير والشـــر 

وليس بين السنة والشيعة“.
وتشهد العلاقة بين حزب الله ذراع طهران 
في لبنان، والمملكة العربية الســـعودية توترا 
غير مســـبوق على خلفيـــة تصريحات قيادات 
الحـــزب المعاديـــة للريـــاض عقب بـــدء عملية 
”عاصفـــة الحـــزم“ فـــي دك معاقـــل وحصون 

الحوثيين باليمن جوا.
وشـــن الأمين العام للحزب حسن نصرلله، 
الجمعة الماضية، هجومـــا عنيفا على المملكة، 
واصفـــا مـــا يحـــدث فـــي اليمـــن بـ“العدوان 

السعودي على الشعب اليمني“.
وتقود المملكة العربية الســـعودية، عملية 
عسكرية ضد الحوثيين في اليمن تحت تسمية 
”عاصفة الحزم“، بمشـــاركة عربية وإســـلامية 

واسعة.

وجاء هذا التدخل العربي الإســـلامي بعد 
أن اســـتوفت جميع المحاولات الدبلوماســـية 
لإنهاء الانقلاب، وإعادة الشرعية إلى الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
وعـــزا الخبـــراء إصـــرار الحوثيـــين على 
الســـير قدما في انقلابهم إلى الدور الإيراني، 
وتحدثت مصادر يمنية عن وجود مستشارين 
لطهران وحزب اللـــه اللبناني يدعمون جماعة 

الحوثي في تثبيت انقلابها ميدانيا.
ويبـــدو أن هجـــوم الحـــزب علـــى المملكة 
العربيـــة الســـعودية الـــذي كان شرســـا مـــع 
انطلاقـــة ”عاصفة الحزم“ قـــد خفت في الأيام 
الأخيرة الماضية، حيث وجد نفســـه وحيدا في 
مواجهـــة مع الرياض، دون دعم حلفاء الداخل 
الذين خير بعضهـــم التزام الصمت على غرار 
التيـــار الوطني الحـــر الذي يتزعمه ميشـــال 
عون. فيما حاول نبيـــه بري رئيس حركة أمل 

ورئيس مجلـــس النواب اللبناني تجنب إثارة 
غضب الدول العربية وفي مقدمتها السعودية، 
متمســـكا في الآن ذاته بضـــرورة العودة إلى 

نهج الحوار في اليمن.
أمـــا الشـــق المقابـــل للحـــزب والرافـــض 
لسياساته الموالية لإيران أي فريق 14 آذار فقد 
وجه انتقادات لاذعة للأخير بشأن تصريحاته 
حول اليمن والســـعودية التي يخشـــى من أن 
ترتد ســـلبا على لبنان، ويؤكد هؤلاء أن لبنان 
دولة عربية ولا يمكن لها بأي حال الخروج عن 

التضامن العربي.
ولفتـــوا إلـــى الدعم الســـعودي عبر عقود 
للبنان، وفي هذا السياق تساءل سمير جعجع 
رئيـــس حزب القوات ”أيـــن المصلحة الوطنية 
بمهاجمـــة الســـعودية ومـــاذا ارتكبت عاطلا 
بحق لبنان؟“، مشيرا إلى أن السعودية ليست 

بحاجة إلى أحد ليدافع عنها.

وحتى الزعيم الـــدرزي وليد جنبلاط الذي 
شـــهدت علاقته مع الحزب هدنـــة مطولة، فقد 
شدد على دعمه ومســـاندته المطلقة لـ“عاصفة 
لتقليـــم النفـــوذ الإيرانـــي بالمنطقة،  الحـــزم“ 

منتقدا ضمنيا جناحها في لبنان.
خفـــوت أصوات قيـــادات حـــزب الله، برز 
أيضـــا خـــلال الجلســـة الأخيرة مـــن الحوار 
مع المســـتقبل، حيث اقتصـــر وفد الحزب على 
توجيه بعض العتاب، وتم التوافق على إبعاد 
الأزمـــة اليمنية عن هذا الرهان الذي يرمي من 
خلفـــه اللبنانيـــون إلى كبح جمـــاح التصعيد 

الطائفي.
بالمقابل اســـتمرت الآلة الإعلامية الموالية 
للحزب في تشويه العملية العسكرية في اليمن 
وبخاصة المملكة العربية الســـعودية، وهو ما 
حـــدا بالأخيـــرة إلى تتبـــع ”الأخبـــار“ إحدى 

الصحف الموالية للحزب قضائيا.

السعودية تتهم حزب الله بالتورط مباشرة في الأزمة اليمنية
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[ حلفاء نصرالله ينأون بأنفسهم عن مواقفه المتهورة من الخليج

بري يرفض الانخراط في حملة حزب الله ضد المملكة العربية السعودية

النصرة تتمدد شمالا على حساب النظام السوري
◄ أعلن تنظيم ولاية سيناء التابع 

لداعش مسؤوليته عن الهجمات 
التي وقعت في محافظة شمال سيناء 
وأسفرت عن مقتل ضابط جيش و14 

جنديا واثنين من المدنيين.

◄ اتهمت منظمة العفو الدولية جهاز 
الأمن والمخابرات السوداني بشن 

حملة قمعية غير مسبوقة على وسائل 
الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، 
مع اقتراب موعد الانتخابات العامة.

◄ وصف مدير المنطقة الحرة 
المشتركة بين سوريا والأردن  خالد 

الرحاحلة الوضع في المنطقة 
بالمأساوي، مؤكدا أنه تم نهب كفاة 
محتويات المستودعات بشكل كامل.

◄ قالت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان، إنها وثقت مقتل ما لا يقل 

عن 136 شخصا، بسبب التعذيب في 
مارس الماضي، 134 منهم قتلوا في 

مراكز احتجاز قوات النظام.

◄ يزور لبنان الثلاثاء المقبل ملك 
أسبانيا فيليب السادس، يرافقه وفد 

وزاريّ رفيع المستوى، يلتقي خلالها 
عددا من كبار المسؤولين، ويتفقّد 
وحدات بلاده العاملة ضمن قوات 

اليونيفيل جنوب لبنان.

◄ عثرت السلطات الإسرائيلية على 
الإسرائيلي الذي كانت تظنه مفقودا 
في الضفة الغربية وتخشى أن يكون 
فلسطينيون قد خطفوه، لتبين لهاأنه 
”خطف نفسه“ بقصد القيام بـ”مزحة“.

◄ حذر المدير العام للآثار والمتاحف 
في سوريا من أن نحو 15 ألف قطعة 

أثرية محفوظة في خزائن بمدينة إدلب 
الشمالية الغربية معرضة لخطر أن 

تباع في السوق السوداء.

باختصار

«جلســـات الأحـــزاب السياســـية مـــع إبراهيـــم محلـــب، رئيس 

الوزراء، تحصيل حاصل، والتغييرات التي ســـتطرأ على قوانين 

الانتخابات بعد هذه اللقاءات ستكون طفيفة».
وحيد عبدالمجيد
نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية

«ليس فقط الأميركي والإيراني الطرفين الفاعلين في ما يتعلق 

بانتخاب رئيس للجمهورية، لذلك أعتقد أنه من المبكر الحديث 

عن أثر إيجابي مباشر على انتخابات الرئيس من الاتفاق النووي».
عماد الحوت
نائب بالبرلمان اللبناني

«إعادة العلاقات مع نظام بشـــار الأســـد شـــيء خطيـــر موجه ضد 

الثورتين التونســـية والســـورية، وعلى تونس إعـــادة النظر فيها 

والتراجع عنها».
هيثم المالح
رئيس اللجنة القانونية للائتلاف السوري المعارض

العلاقة بين الســــــعودية وحزب الله تشهد 
أســــــوأ فتراتها في ظل انخــــــراط الحزب 
في الأزمة اليمنية، وتشويه قيادته للعملية 
التي تقودها  العســــــكرية ”عاصفة الحزم“ 
ــــــين، بالمقابل يلتزم  الرياض ضــــــد الحوثي

حلفاؤه في الداخل الصمت.

تخوض النصـــرة، منذ الخميس، 

أبـــرز  علـــى  للســـيطرة  معركـــة 

للنظـــام في  قاعـــدة عســـكرية 

محافظة إدلب 

◄

محسن عوض الله

} القاهرة - تباينت مواقف الأحزاب المصرية 
بشـــأن جلســـات الحـــوار مـــع الحكومة حول 

قانون الانتخابات البرلمانية.
وفيما قلل بعضهم من جدواها بالنظر إلى 
تجارب ســـابقة مع الحكومة في هذا الســـياق 
يرى آخـــرون أنها ضـــرورة لضمان شـــرعية 

البرلمان القادم وهيبته.
وبـــدأت حكومة إبراهيم محلب مســـاعيها 
للوصـــول إلـــى توافق مجتمعي حـــول قانون 
الانتخابـــات البرلمانية، بعد أن قضت المحكمة 
الدســـتورية العليـــا بعدم دســـتورية عدد من 

مواده الشهر الماضي.
وعقدت اللجنـــة المكلفة بتعديـــل القوانين 
المنظمـــة للعمليـــة الانتخابية أولى جلســـات 
الحـــوار المجتمعي مســـاء الخميس برئاســـة 
إبراهيـــم محلـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
بمشـــاركة ممثلين لــــ 11 حزبـــا وائتلافا، إلى 
جانب عدد من الشخصيات العامة، للاستماع 
إلى مقترحاتهم بشـــأن قانون تقسيم الدوائر 
الانتخابيـــة، ومـــا يرتبط به مـــن نصوص في 

قانون مجلس النواب.
ورأى محمد محيـــي الدين القيادي بحزب 
غـــد الثورة، أن لقاء رئيس الـــوزراء بالأحزاب 
لا يتعدى كونه نقاشـــا بروتوكوليـــا لن يغير 

مـــن الواقع شـــيئا. وأوضح فـــي تصريحات 
لـ”العرب“ أن اجتماعات الحكومة مع الأحزاب 
لا قيمة لها، بعد دعوة الرئيس السيســـي إلى 
تشكيل قائمة موحدة، وهو ما يؤكد الرغبة في 

بقاء نظام القوائم بشكله الحالي.
وأشـــار إلى أن المتابعين للشأن السياسي 
يدركـــون أن الانتخابـــات البرلمانية لن تجرى 
قبـــل أربعة أشـــهر من الآن، لافتـــا إلى أن مدة 
الشـــهر التي حددهـــا الرئيس كانـــت من باب 

إبراء الذمة.
وقضـــت المحكمـــة الدســـتورية العليا، في 
الأول من مارس الماضي بعدم دســـتورية المادة 
الثالثة من القانون 202 لســـنة 2014، والخاص 
بتقســـيم الدوائر الانتخابيـــة لمجلس النواب، 
والمتعلقـــة بتحديد نطاق الدوائـــر الانتخابية 

وعدد المقاعد المخصصة لها.
وعقـــب حكم الدســـتورية طالـــب الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي، الحكومة بسرعة إجراء 
التعديلات التشـــريعية اللازمة على القوانين 

المنظمة للعملية الانتخابية.
وطالب السيســـي، حســـب بيان لرئاســـة 
الجمهورية، بـــألا تتجاوز مـــدة تعديل قانون 

تقسيم الدوائر الانتخابية شهرا.
موقف السيســـي عـــده مراقبـــون محاولة 
لتحسين صورة الحكومة، مؤكدين أن صياغة 

قانون جديد تحتاج وقتا أطول بكثير.

ورجح متابعـــون أن ما حدث مـــن ارتباك 
فـــي عملية إجراء الانتخابـــات جاء على هوى 
الحكومة، التي كانت تســـتعد لتنظيم المؤتمر 
الاقتصـــادي العالمـــي، والقمـــة العربية، وبعد 
الانتهاء من هذين الحدثين من المتوقع أن تثبت 
جديتهـــا في التعامل مـــع مقترحات الأحزاب. 

واعتبر جورج إســـحاق القيـــادي في تحالف 
صحوة مصر لـ”العرب“ أن تأجيل الانتخابات 
للوصول إلـــى قانون دســـتوري أفضل بكثير 
مـــن إجرائها بصـــورة تجعل البرلمـــان القادم 
محاطا بالبطلان، داعيا الحكومة إلى الالتزام 

بمقترحات الأحزاب حول التعديلات.

الأحزاب المصرية تختلف حول نقاش قانون الانتخابات مع الحكومة

مصداقية ابراهيم محلب على المحك أمام الطبقة السياسية

خطف لبنانيين على 

الحدود السورية مع الأردن

} بــيروت - كشـــف مصدر أمنـــي لبناني 
أن مســـلحين ســـوريين اختطفـــوا، أمس 
الجمعة، عددا من ســـائقي الشاحنات عند 
معبر حدودي بين سوريا والأردن، مشيرا 
إلـــى أن من بـــين المخطوفين 10 ســـائقين 

لبنانيين.
وأضاف المصدر أن الخاطفين يطالبون 
بفديـــة ماليـــة بحوالـــي 500 ألـــف دولار 
أميركـــي، أي 50 ألف دولار عن كل ســـائق 

لبناني.
وســـربت أنباء في وقت لاحق عن قيام 
اتحاد العشائر العربية بتكثيف اتصالاته 
بوســـطاء ســـوريين في المعارضة للإفراج 

عنهم، وسط صمت رسمي لبناني.
وفي ســـياق تطـــورات الأمـــور بمعبر 
النصيب الحدودي أعلنت نقابة الشاحنات 
المبـــردة في لبنان في وقت ســـابق من يوم 
أمـــس أن أكثـــر مـــن ثلاثين شـــاحنة نقل 
وتبريد لبنانية محتجزة مع سائقيها على 
الحدود الســـورية الأردنية منذ 48 ســـاعة 
نتيجة إقفال الأردن معبر نصيب الحدودي 

بعد سيطرة المعارضة عليه.
وقال نقيب الشاحنات المبردة في لبنان 
عمر العلي ”ثلاثون إلى 35 شاحنة لبنانية 
محتجزة بين الحدود الأردنية الســـورية، 

كانت في طريقها من سوريا إلى الأردن“.
وأوضح أن ”معظم سائقي الشاحنات 
كانوا قـــد أنهـــوا معاملاتهم علـــى معبر 
نصيب الســـوري وفـــي طريقهم إلى معبر 
جابر الأردني، لكـــن إقفال الأردن لحدوده، 
جعل الســـائقين وشـــاحناتهم عالقين“ في 

المنطقة الحرة.
وســـيطرت المعارضة السورية وجبهة 
النصـــرة على المعبر الواقـــع في محافظة 
درعـــا (جنوب)، الأربعاء، بعد اشـــتباكات 
عنيفـــة مـــع قـــوات النظـــام والمليشـــيات 

الإيرانية.
وأعلنت الســـلطات الأردنية في اليوم 
المعبـــر  ذاتـــه إغلاقهـــا ”بشـــكل مؤقـــت“ 
المعروف باســـم جابر، بسبب المعارك بين 

المعارضة والجيش في الجانب السوري.
وأوضـــح نقيب الشـــاحنات المبردة أن 
”الســـائقين الذين لـــم يتمكنوا مـــن إنهاء 
معاملاتهم في الجانب الســـوري تعرضت 
شاحناتهم للنهب والسرقة من قبل سكان 
محليـــين، فيما أصيب بعضها الآخر خلال 

الاشتباكات“.
المحتجزيـــن  ”الســـائقين  إن  وقـــال 

يعيشون حالة من الرعب والخوف“.



} فروتســواف (بولندا) - أكد وزير الخارجية 
الألماني فرانك فالتر شـــتاينماير الجمعة أنه 
من الســـابق لأوانه الاحتفال بالاتفاق بشـــأن 
البرنامـــج النووي الإيراني، لكنه عبر عن أمله 
فـــي أن تلتـــزم طهران باتفاق الإطـــار الذي تم 

التوصل إليه في لوزان السويسرية.
وفـــي تصريحـــات أدلى بها أثنـــاء زيارته 
لمدينة فروتسواف البولندية، دعا شتاينماير 
الحكومة الإســـرائيلية التي انتقـــدت الاتفاق 
إلى دراســـته بعناية أكبر، مشيرا إلى أن هدف 
الاتفاق هو تحســـين الأمن في الشرق الأوسط 

وليس الإضرار به.
ولم يكن وزير الخارجية الفرنســـي لوران 
فابيـــوس مخالفـــا لموقـــف نظيـــره الألماني 
حينما أوضح فـــي تصريحات لإذاعة ”أوروبا 
�1 أن مســـألة الجدول الزمني لرفع العقوبات 
”نقطـــة لا تزال معقدة جدا“، رغـــم ما تم إعلانه 

مساء أمس الأول.
وعلـــى الرغـــم مـــن التوصـــل إلـــى اتفاق 
مبدئـــي ”تاريخـــي“ مع إيـــران، مازالـــت أمام 
الرئيس الأميركي باراك أوباما مهمة جســـيمة 
تتمثل في منع الكونغرس من إفســـاد الاتفاق 
النووي مع طهـــران والحفاظ على المحادثات 
من الانهيار بســـبب التفاصيل الدقيقة، إلا أن 
الاختبار الحقيقي سيكون في الموعد النهائي 
فـــي أواخـــر يونيو القـــادم بعد ســـنوات من 

المفاوضات الشاقة.
ويقول إدويـــن ليمان من مؤسســـة اتحاد 
العلمـــاء المهتمين غيـــر الهادفة إلـــى الربح 
بشـــدة  تنتقـــد  والتـــي  واشـــنطن،  ومقرهـــا 
استخدام الطاقة النووية إن هذا تطور مشجع 

لكن بالطبع ”الشيطان يكمن في التفاصيل“.

المحادثات  بشـــأن  الاحتمالات  وتأرجحت 
المطولـــة التي عقدت في لـــوزان، بين النجاح 
والانهيـــار حيث حذر أوبامـــا الخميس من أن 
”النجـــاح غير مضمون“ بالرغم من إحراز تقدم 

في أكثر الملفات النووية إثارة للجدل.
وفي خضم ذلك، بدت روسيا على النقيض 
مـــن نظرائهـــا المفاوضين حينمـــا أعلن كبير 
المفاوضيـــن الـــروس ســـيرغي ريباكوف أن 
بلاده على اســـتعداد لتزويد طهـــران بالوقود 

الجديد للمفاعلات التي بنتها في إيران.
وقـــال ريابكوف خلال تصريحـــات نقلتها 
وكالـــة ”انترفاكـــس� إن ”روســـيا والوكالـــة 
الروسية العامة للطاقة الذرية ’روساتوم‘ على 
استعداد لتأمين وقود جديد واستعادة الوقود 
المستخدم للمفاعلات التي بنتها أو ستبنيها 

في إيران“.
ويبدو أن موافقة المرشـــد الأعلى صاحب 
الكلمة الفصل في كل الملفات الاســـتراتيجية 
لإيـــران على بنـــود الاتفاق كانـــت إحدى أبرز 
علامات الاســـتفهام التي طرحت خلال الأشهر 

الـ18 من المفاوضات المكثفة بين الطرفين.
ويرجـــح محللون أن تســـتمر المفاوضات 
العقيمة في الأسابيع المتبقية من المباحثات 
لتمســـك كل طرف بموقفه حيـــال كيفية تنفيذ 
بنـــود الاتفاق المنشـــود إذ من بيـــن القضايا 
التـــي يمكن أن تؤدي إلى تعثـــر المفاوضات، 
توقيت رفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران.

فيما يـــرى آخرون أن ما تـــم الاتفاق عليه 
نوويـــا يعـــد نوعا مـــن ”الخبث السياســـي“ 
نظرا لكونه عمليـــة ناجحة لامتصاص غضب 
المجتمع الدولي ولاسيما دول الخليج العربي 
وإسرائيل اللتين ترفضان بشكل قاطع السماح 

لإيـــران بـــأن تكون قـــوة نووية فـــي المنطقة.
وينـــص الاتفاق المرحلي الذي تم توقيعه بعد 
اســـتمرت قرابة عام  مفاوضـــات ”ماراثونية“ 
ونصـــف العام بين جنيـــف وفيينا ونيويورك 
ولـــوزان، على رفع العقوبـــات الغربية بمجرد 
تحقـــق الوكالة الدولية للطاقـــة الذرية من أن 
إيران تحترم التزاماتها، ما يضع طهران أمام 

اختبار حقيقي لإثبات صدق نواياها.
لكن ما تخشاه إيران خلال الأشهر الثلاثة 
المتبقية يكمـــن في إعادة العمـــل بالعقوبات 
فـــي حال عـــدم تنفيذهـــا الاتفاق، كما ســـيتم 
رفع عقوبـــات الأمم المتحدة بمجـــرد احترام 
الحكومـــة في طهـــران لكل النقاط الأساســـية 

التي اتفقت عليها مع القوى العالمية الست.
ووافقت طهران بعد ضغط كبير ولاســـيما 
مـــن الولايات المتحدة على خفض عدد أجهزة 
لتخصيـــب  المســـتخدمة  المركـــزي  الطـــرد 
اليورانيوم الـــذي يدخل في صناعـــة القنابل 

الذرية عند تخصيبه بنسبة 90 بالمئة.
وجـــاءت الاتفاقيـــة المؤقتة بعـــد ثمانية 
أيام من المباحثات المملة، حســـب ما وصفها 
متابعـــون، بين الجانب الإيرانـــي تحت قيادة 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومجموعة 

5+1 بقيادة نظيره الأميركي جون كيري.
وســـبق أن أبدى المجتمع الدولي مخاوفه 
من امتلاك طهران لقنبلة نووية حينما كشفت 
الاستخبارات الألمانية الغربية في أبريل 1984 
عن نية إيران تصنيع قنبلة نووية في غضون 
سنتين باســـتخدام اليورانيوم المستورد من 

باكستان.
وانتظـــر الغـــرب لغايـــة 2002 للتأكـــد من 
صحة تلك المعلومات بإعلان المتحدث باســـم 
الجماعـــة الإيرانيـــة المنشـــقة مـــن المجلس 
الوطنـــي للمقاومة الإيرانيـــة علي رضا جعفر 
زاده عـــن موقعين نوويين قيد الإنشـــاء وهما 
منشـــأة تخصيب اليورانيوم في نطنز ومرفق 

المياه الثقيلة في أراك.
وســـعت الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية 
على الفـــور للوصول إلى تلك المنشـــآت، لكن 
حكومـــة الرئيس الأســـبق محمـــد خاتمي لم 

تســـمح للمفتشـــين الدولييـــن بزيارتها، فيما 
نشـــرت واشـــنطن صورا بالأقمـــار الصناعية 
تظهر المنشـــآت النوويـــة وادعت طهران أنها 

تستخدم لأغراض عسكرية.
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} لاغــوس (نيجيريا)  - أكـــد خبراء أن بوكو 
حرام المتشـــددة ســـتواجه ”أياما صعبة“ في 
أعقاب فوز الرئيـــس النيجيري محمد بخاري 
بالنظر إلـــى خلفيته العســـكرية ومـــا يتمتع 
به من شـــعبية وتأييد في الولايات الشـــمالية 

المضطربة معقل هذه الجماعة.
المديـــر التنفيذي للمركـــز الأفريقي  وقال 
للقيـــادة والإســـتراتيجية والتنميـــة أوتيـــف 
إيغبـــوزور فـــي مقابلـــة خاصـــة مـــع وكالـــة 
الأناضول الجمعة ”بخاري سيساعد في الحد 
من نشـــاطها“، مشيرا إلى أن حكومته ستكون 
أكثر صرامة من حيث التعامل مع المتطرفين.
وفـــي خطـــاب الفـــوز بالرئاســـة الأربعاء 
تعهـــد الرئيس المســـلم بخـــاري بمحاربة كل 

من بوكو حرام والفســـاد الحكومي وبتحقيق 
الديمقراطيـــة والمصالحة فـــي البلد الأفريقي 

الذي ضربته آفة الإرهاب.
ورغـــم أن بوكـــو حـــرام اختارته ســـابقا 
للتفـــاوض مـــع الحكومـــة إلا أن بخاري أصر 
خلال كلمتـــه التي أعلن فيها فوزه على غريمه 
الرئيس السابق غودلاك جوناثان في السباق 
الرئاســـي، على القضاء عليها قائلا ”أؤكد لكم 
أن بوكـــو حرام ســـتعرف قريبا قـــوة إرادتنا 
الجماعية والتزامنـــا بتخليص هذه الأمة من 

الإرهاب“.
وكانـــت بوكـــو حـــرام اختـــارت الرئيس 
الجديد عام 2013 باعتباره مفاوضها المفضل 
وهو العرض الذي رفضه بخاري رفضا قاطعا، 

ما يؤكد حســـب هؤلاء الخبراء أنه سيســـتغل 
الفرصة على أكمل وجه خلال ولايته المحفوفة 

بالمخاطر.
مـــن جهته، قـــال الخبير العســـكري طاهر 
ألايانـــدي، وهو عقيد متقاعـــد من الجيش ”لا 
يوجد أســـاس لمقارنـــة بخاري مـــع الرئيس 
المنتهية ولايته من حيث إدارة العمليات التي 

ترتبط بالجيش“.
وشـــغل لواء الجيـــش المتقاعـــد بخاري، 
البالـــغ مـــن العمـــر 73 عاما، منصـــب الحاكم 
العســـكري للبلاد بين عامـــي 1983 و1985 في 

أعقاب الإطاحة بالنظام المدني آنذاك.
وقـــرر الاتحاد الأفريقي تخصيص عشـــرة 
آلاف جندي أفريقي الشهر الماضي لمعاضدة 

مجهود الجيش النيجيري المدعوم بقوات من 
تشـــاد والنيجر والكاميرون للقضاء على هذه 
الجماعـــة التي أعلنت ولاءهـــا لتنظيم الدولة 

الإسلامية المتطرف.
وتقاتل نيجيريا منذ أكثر من ست سنوات 
بوكو حـــرام التي حصدت عملياتها عشـــرات 

الآلاف وشردت أكثر من 6 ملايين شخص.

يصطــــــدم تفاؤل الإيرانيين بوصول بلادهم إلى اتفــــــاق مبدئي مع القوى العظمى بدروس 
الزمن التي تقول إن اللعبة لم تنته بعد، فبعد أكثر من عقد من المفاوضات المريرة يبدو من 
الصعب على الكثيرين تصديق أن الأمر انتهى بهذا الشكل، بل ربما تشهد المرحلة المتبقية 

من عمر المفاوضات صعوبات قد تعيد الأمور إلى المربع الأول مجددا.
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القوى العظمى تختبر التزام إيران النووي خلال ثلاثة أشهر

خبراء يتوقعون أياما صعبة لبوكو حرام خلال رئاسة بخاري

[ اتفاق مبتور لامتصاص غضب المجتمع الدولي [ تجميد بناء مفاعلات جديدة لمدة 15عاما

◄ تبنت المقاومة الأحوازية الجمعة 
هجوما على نقطة تفتيش للشرطة 

الإيرانية بمدينة الحميدية ما أسفر 
عن سقوط أكثر من ثلاثة قتلى 

والعديد من الجرحى.

◄ أحالت النيابة العامة بأنقرة 54 
مشتبها في عمليات تنصت غير 

قانونية في إطار تحقيقات الكيان 
الموازي المتهم بالتغلغل داخل 

أجهزة الدولة لاسيما الأمن والقضاء.

◄ أفادت تقارير أمس أن شرطة 
نيويورك اعتقلت سيدتين للاشتباه 

في صلتهما بتنظيم الدولة الإسلامية 
واعتزامهما القيام بتفجيرات في 

المدينة.

◄ أظهر استطلاع للرأي تعادل 
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 

كاميرون وزعيم حزب العمال 
المعارض إد ميليباند في المناظرة 

التلفزيونية لحملة الانتخابات 
العامة.

◄ قتل خمسة أشخاص على الأقل 
وأصيب 15 آخرون بجروح في 

انفجار وقع مساء الخميس قرب 
محطة للحافلات فى غومبي بشمال 

شرق نيجيريا.

◄ دان بابا الفاتيكان فرنسيس 
الأول، الجمعة، الهجوم على جامعة 

غاريسا في كينيا ووصفه بالعمل 
الوحشي، حسبما جاء في برقية من 

وزير خارجية الفاتيكان.

◄ قالت الرئيسة الأرجنتينية 
كريستينا فرنانديز دي كيرشنر 

مساء الخميس إن بريطانيا رفعت 
الحظر عن وثائق تتعلق بالحرب مع 

بلادها على جزر فوكلاند.

باختصار

مراقبون يعتبرون إعلان الاتفاق 

النـــووي المؤقـــت جـــاء ليمتص 

ردة فعـــل دول الخليـــج العربـــي 

وإسرائيل

◄

أخبار
«علـــى المجتمـــع الدولـــي دعـــم جنـــوب الســـودان لنـــزع الألغام 

المتناثـــرة علـــى أراضينا، فهي من أكبر العوائـــق التي اصطدمنا 

بها في السنوات الماضية للنهوض ببلادنا تنمويا».

 جميس واني ايقا
نائب رئيس حكومة جنوب السودان

«إعداد ســـلاح نووي شـــيء وإنتاج الطاقة النووية شـــيء آخر، لذا 

على إيـــران أن تتقبل عمليات المراقبة حتـــى تقنع العالم بهدفها 

من استخدامها بصورة شفافة». 

بولنت أرينتش
نائب رئيس الوزراء التركي

«فتـــرة عـــودة دفء العلاقات لم تـــأت بعد، إلا أنها ســـتأتي حتما، 

وعلـــى البولنديين أن يدركـــوا أن بلادهم قد تبقـــى البلد الأوروبي 

الوحيد بعلاقات باردة مع روسيا». 

رومان كوزنيار
مستشار الرئيس البولندي

محمدو بخاري: 

بوكو حرام ستعرف قوة 

إرادتنا الجماعية والتزامنا 

بتخليص بلدنا من الإرهاب

لا تزال عقبة مفصلية تقف أمام الاتفاق النووي النهائي

فرانك فالتر شتاينماير

وزير الخارجية الألماني:

لا يزال الوقت مبكرا 

للاحتفال بالاتفاق بشأن 

البرنامج النووي الإيراني

لوران فابيوس

وزير الخارجية الفرنسي: 

مسألة رفع العقوبات 

عن إيران بشأن نشاطها 

النووي لم تتم تسويتها

الولايات المتحدة تخسر العرب 

دون أن تكسب إيران

ص ٧

محققون: مساعد الطيار 

تعمد إسقاط الألمانية

} باريــس - أكـــد المحققون الفرنســـيون أن 
تحليـــل الصنـــدوق الأســـود الثانـــي لطائرة 
”جيرمان وينغـــز“ التي تحطمـــت فوق جبال 
الآلـــب الأســـبوع الماضـــي أثبت أن مســـاعد 
الطيار تعمد إســـقاطها عندما كان بمفرده في 

قمرة القيادة.
والتحليـــل  التحقيـــق  مكتـــب  وأوضـــح 
الفرنســـي في بيان الجمعة أن القراءة الأولى 
للصندوق الأســـود الذي عثـــر عليه الخميس 
تظهر أن مساعد الطيار استخدم الطيار الآلي 
لبـــدء الهبـــوط بالطائرة إلى ارتفـــاع 100 قدم 

وعدله عدة مرات أثناء سقوطها.
وكان الصنـــدوق الأســـود الأول الذي عثر 
عليه المحققون في وقت سابق تضمن تسجيل 
الحديث بين مســـاعد الطيـــار أندريا لوبيتز، 

البالغ من العمر 27 عاما، والطيار.
وتبيـــن حينهـــا أن لوبيتز اســـتغل غياب 
الطيـــار مـــن قمرة القيـــادة للحظات ليســـقط 
الطائرة التي اصطدمت بالجبال بســـرعة 700 
كلم في الساعة، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها 

والبالغ عددهم 150 شخصا.
لطائـــرة  المالكـــة  الشـــركة  وخصصـــت 
”آيرباص 320“ المنكوبة مبلغ 30 مليون يورو 

كتعويض لأقارب الضحايا.
كينيا تعيش الصدمة عقب المجزرة التي ارتكبها مسلحو حركة شباب المجاهدين الصومالية داخل حرم جامعة غاريسا وخلفت 147 قتيلا

الإتفاق حول النووي الإيراني



}  أنقــرة – عاشـــت إســـطنبول، نهاية مارس 
الماضـــي، على وقـــع هجومين دمويـــين أُلقيت 
مســـؤوليتهما على ”الجبهـــة الثورية لتحرير 
اليســـارية الراديكاليـــة، واعتقلـــت  الشـــعب“ 
علـــى إثرهما القوات الأمنية التركية عشـــرات 
مـــن أعضاء الحركـــة التي عادت إلى النشـــاط 
الميدانـــي، بعد غياب، مســـتغلّة تركز الاهتمام 
علـــى محادثات الســـلام مـــع ”حـــزب العمال 
الكردســـتاني“ وتـــورّط تركيـــا في مـــا يجري 
في المنطقـــة الإقليمية، بالإضافة إلى المشـــاكل 
الداخليـــة التـــي يواجهها نظـــام أردوغان مع 

”الكيان الموازي“ والمعارضة المتصاعدة.
وقـــع الهجوم الأول فـــي الحادي والثلاثين 
مـــن مـــارس الماضي، حـــين اقتحم مســـلحان 
تركيان ينتميان لحزب الجبهة الثورية لتحرير 
الشعب إحدى المحاكم بمدينة إسطنبول واتخذ 
المدعي العام محمد ســـليم كيراز رهينة. وحمّل 
الحـــزب كيراز مســـؤولية عـــدم محاكمة رجال 
الشـــرطة بعد مقتل بركين ألفـــان، وهو مراهق 
لقـــي مصرعـــه بعـــد أن تعرض لإصابـــة على 
مســـتوى الرأس بقنبلـــة غاز مســـيلة للدموع 
خلال مظاهرات يونيو 2013 في ســـاحة تقسيم 
في إســـطنبول. وبعد مواجهـــة طويلة، تمكنت 
الســـلطات التركيـــة مـــن دخول مكتـــب كيراز، 
الذي لقي مصرعه مع المســـلحين. وفي الحادثة 
الثانيـــة ســـقطت ناشـــطة من حـــزب الجبهة 
الثورية لتحرير الشـــعب قتيلـــة عندما حاولت 
مع ناشط يســـاري آخر اقتحام مركز للشرطة، 
وتفيد التقارير أنها كانت ترتدي حزاما ناسفا.
وينبئ هـــذا الهجوم، الذي جـــاء بالتزامن 
مع انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي يشمل 
معظم مدن تركيا وهجمات أخرى على منشئات 
حيوية، وفق المحلّل السياسي المصري، حسني 
السيد، بأن الأوضاع السياسية والأمنية داخل 
تركيا في حالة تردّ شـــديد وذلـــك لعدم موافقة 
الكثير من الأترك على سياســـة أردوغان سواء 

فـــي الداخل أو الخارج. وأكّد حســـني الســـيد 
إن احتجـــاز المدعـــي العالـــم بالقصـــر العدلي 
يعني غيـــاب الأمن داخل الأمن داخل العاصمة 
التركيـــة، ودليـــل علـــى ازدواجية السياســـة 
التركية حيث أن الأفكار التي تنادي بها خارج 

الحدود لا تقدر على نشرها داخل الحدود.
وقد استغلت حكومة حزب العدالة والتنمية 
هذه الأحداث الأمنية لشن حملة شعواء على كل 
من يتظاهر ضدها وعلى الإعلام الذي ينتقدها، 
فضلا عن أحياء وصفتها بأنها «معاقل لليسار 

المتطرف وللأكراد»

عودة اليسار الماركسي

وصف خبراء عملية احتجاز القاضي الذي 
يحقق في قضية مقتل بيركين ايلفان بـ ”جيدة 
التخطيـــط"، ومـــن خلالها أعلنـــت الجبهة عن 

عودتها للنشاط، وبقوّة“.
ويعتبر حـــزب الجبهـــة الثوريـــة لتحرير 
الشـــعب تنظيما ماركســـيا ظهر بعد أن انشق 
عن اليسار الثوري الراديكالي. وتراجع نشاط 
التنظيم بشـــكل مطرد على مدى عدة ســـنوات. 
لكن، تزايد المشاعر المعادية للحزب الحاكم في 

تركيا أعاده إلى النشاط. 
وتدرج تركيـــا والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي، الحـــزب الماركســـي علـــى قائمـــة 
المنظمـــات الإرهابية، وتحمله المســـؤولية عن 
عدد مـــن الهجمات التي أوقعـــت قتلى مدنيين 
وعســـكريين بتركيـــا خـــلال العقـــود الأربعـــة 
الماضيـــة. وترفض الجبهة بقوة عضوية تركيا 
فـــي الحلف الأطلســـي. وبعـــض أعضاءها من 
الأقليـــة الكرديـــة المعروفة تقليديا بنشـــاطها 
اليســـاري. وتقول الجبهة الثورية إنها تسعى 
إلى الانتقـــام لمقتل المحتجين فـــي التظاهرات 

المناهضة لأردوغان في العام 2013. 
ويتـــدرّب حـــزب الجبهة الثوريـــة لتحرير 
الشعب في اليونان بعيدا عن متناول السلطات 
التركيـــة. وتفيد بعض التقاريـــر أنه كان هناك 
اتفاق بين أجهـــزة المخابرات اليونانية وحزب 
الجبهـــة الثوريـــة لتحريـــر الشـــعب يقضـــي 
بالســـماح للجبهة الماركســـية بتلقي تدريبات 
علـــى الأراضـــي اليونانية مقابـــل ضمان عدم 

شـــنها لهجمات داخل اليونـــان.  ولا يزال عدد 
عناصر حزب الجبهة الثورية لتحرير الشـــعب 
مجهولا. وتختلف التقديرات بين بضعة مئات 
و7000 عنصر. وخـــلال العاميين الماضيين أمر 
المسؤولون الأتراك واليونانيون باعتقال مئات 
عناصـــر الذين يزعمون انتماءهم للتنظيم، بما 
في ذلك زعيـــم حزب الجبهـــة الثورية لتحرير 
الشـــعب حســـين فوزي تكـــين، الـــذي تعرض 
لعملية اختطاف في أثينا في فبراير عام 2014.

ورغـــم التدريبـــات التي يتلقاهـــا، يبدو أن 
طمـــوح حزب حـــزب الجبهة الثوريـــة لتحرير 
الشـــعب يفوق قدراته. فمنذ ســـنة 2000، قامت 
مجموعة مـــن حوالي عشـــرة أشـــخاص فقط 
باعتداءات مسلحة وتفجيرات واغتيالات. كما 
أنه تم إحباط وإفشـــال العديـــد من المحاولات، 
بما في ذلك هجـــوم مايو عام 2003 الذي قامت 
خلالـــه أحـــد عناصر حـــزب الجبهـــة الثورية 
لتحرير الشعب فصل جهاز التفجير الذي كان 
بحوزتها عن طريق الخطـــأ عندما دخلت بيت 
الراحـــة. وكانت المجموعة أيضـــا وراء تفجير 
انتحاري فاشـــل في الأول من فبراير عام 2013، 
كان من المقرر أن يســـتهدف السفارة الأميركية 

في أنقرة.

تهديد متجدد

ساهمت الجبهة الثورية لتحرير الشعب في 
عمليات التحريض على العنف خلال مظاهرات 
عـــام 2013. وجلب اســـتعداد الجماعة للوقوف 
في وجه شرطة مكافحة الشغب اهتمام العديد 

من الشباب التركي الساخط على الحكومة. 
ونتيجـــة لذلك، توافد أعضاء جدد يحملون 
مشـــاعر معادية لحزب العدالـــة والتنمية على 
حزب الجبهة الثورية لتحرير الشـــعب. والآن، 
يبدو أن التنظيم الذي كان على وشك الانقراض 
يشـــكل تهديدا مستمرا، على السلطات التركية 

في البلاد لسنوات قادمة.
ومع ذلك، يمكـــن أن يؤدي التهديد المتجدد 
لحـــزب الجبهـــة الثورية لتحرير الشـــعب إلى 
إعادة النظر فـــي العديد من الإجراءات الأمنية 
للحكومة التركية التي تم تمريرها في البرلمان 
والتـــي تعتبـــر ذات أهداف سياســـية. وتتهم 

المعارضـــة أردوغان بتحويل تركيـــا إلى دولة 
بوليســـية بســـبب الإجـــراءات القمعية تجاه 

المتظاهرين المعارضين. 
وتلطخـــت ســـمعة أردوغان، الـــذي وصفه 
خـــلال احتجاجات  الشـــارع بأنه ”ديكتاتور“  
منتزه جيزي يونيو 2013 الشـــهيرة، والتي قام 

فيها بقمع المتظاهرين. 
ويؤكّـــد خبـــراء أنـــه كلما تدهـــور الوضع 
الأمنـــي وأصبـــح الاضطراب السياســـي أكثر 
وضوحـــا، اســـتعدت الحكومة أكثـــر لمزيد من 
القمع؛ وتوقّعوا أن يستخدم أردوغان سلطاته 

الدستورية كافة حتى آخر نفس، وهذا سيؤدي 
إلى أزمة حقيقية للنظام في تركيا. 

وكان رئيس الـــوزراء التركـــي أحمد داود 
أوغلو قد أعلن بعد مشاركته في تشييع المدعي 
العام  إن العملية نفذها «تحالف الشـــر» الذي 
المناهضين  والمتظاهريـــن  «الإرهابيـــين»  يضم 

للحكومة. 
وهـــدد أوغلـــو كل الذين ينوون اســـتغلال 
الأحـــداث تلـــك لتحـــدي حكومته، قائـــلا «إذا 
تظاهـــر أحدهم ملثما أو حاملا زجاجة حارقة، 

فأنا أحذّره بأننا لن نقبل بذلك».

[ أنقرة المتهمة بدعم التطرف الإسلامي تواجه تطرف يسارها  [ لا حلول لأردوغان وحزبه سوى المزيد من القمع
دائرة العنف والقمع تتسع في تركيا

أعــــــادت عملية اقتحام قصر العدل في مدينة إســــــطنبول التركية من قبل منظمة يســــــارية 
راديكالية، تســــــليط الضوء على حزب ”الجبهة الثورية لتحرير الشعب“ المحظور في تركيا؛ 
ــــــس التركي رجب طيب  الذي عاد للنشــــــاط فاتحا جبهــــــة جديدة من التعقيدات أمام الرئي
أردوغــــــان وحكومته، التي تشــــــهد رفضا متصاعــــــدا لها في الداخــــــل، وتواجه تغييرات 
اســــــتراتيجية إقليمية ودولية تجبرها على مراجعة سياســــــتها الخارجية. ويقول خبراء إن 
تركيا تدفع ثمن دعمها للتنظيمات الإسلامية والمتطرّفة؛ وهي اليوم تواجه تطرّفا راديكاليا 

يساريا لا يختلف في شكله وعنفه عن التطرّف الإسلامي.
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في 
العمق

أحمد داود أوغلو:

 الدولة التركية تعي جيدا 

وجود {تحالف أشرار} في 

الأحداث الجارية

{تصاعـــد الهجمات جـــاء لزيادة الضغـــط على تركيـــا بعدما أبدت 

مواقـــف أكثـــر دعمـــا للتحـــرك العربـــي ضـــد الحوثيـــين باليمـــن 

وللمعارضة السورية التي تمكنت أخيرا من السيطرة على إدلب}.
أحمد الملاح
محلل سياسي

{هنـــاك مصالح متبادلـــة تحكم العلاقات بين مصـــر وجنوب أفريقيا، 

وأن لقـــاء زوما والسيســـي يمثل بداية لشـــراكة حقيقية بين البلدين 

للتعاون في عدد مهم من الملفات الأفريقية}.
بدر عبدالعاطي
المتحدث باسم الخارجية المصرية

«رغم أن حزب العمال الكردســـتاني وتنظيـــم القاعدة حصلا على الكثير 

مـــن الاهتمام العام، إضافة إلى تنظيم داعـــش مؤخرا، فإن أجهزة الأمن 

التركية واجهت أعمالا عنيفة من الجبهة الثورية لتحرير الشعب».
مارك بيريني
باحث في مركز كارنيغي

التهديـــد المتجدد لحـــزب الجبهة 

يؤدي  الشـــعب  لتحريـــر  الثوريـــة 

إلى إعـــادة النظر فـــي العديد من 

الإجراءات الأمنية

◄

مصر تعيد توجيه بوصلتها نحو أفريقيا
محمد وديع

} بعـــد أن نجحـــت مصـــر في تصحيح مســـار 
علاقاتها مـــع عدد كبيـــر من الـــدول الأفريقية، 
جـــاء الدور علـــى دولة جنـــوب أفريقيـــا، التي 
اتخذت موقفا سياسيا حادا تجاه القاهرة، وبدأ 
الطرفان مرحلة جديدة لتذويب الهمة السياسية 
بينهما، والتي انعكســـت تأثيراتها على بعض 
القضايا المشـــتركة، وكادت تفضـــي إلى صدام، 
لكن المصالح والمخاطـــر المتقاربة فرضت إعادة 

النظر في العلاقات المتوتر، ووقف تدهورها.
وأكد مراقبون أن زيارة جاكوب زوما، رئيس 
جنوب أفريقيا للقاهرة، جاءت في إطار مساعي 
حكومـــة بريتوريـــا الحثيثة لـــرأب الصدع في 
العلاقات بـــين البلدين، خاصة بعد التوتر الذي 
شهدته عقب ثورة 30 يونيو 2013، حيث رفضت 
دولـــة جنـــوب أفريقيا الإجـــراءات التي اتخذت 
في مصـــر، وأدت لعزل الرئيس الإخواني محمد 
مرســـي، وقالت في حينه إنها ”تخالف مواثيق 

وأعراف الاتحاد الأفريقي“.
وقوبلـــت هذه المواقف باســـتياء شـــديد من 
القاهرة، ودعت جنوب أفريقيا إلي عدم التدخل 
في الشـــؤون المصرية، وقالت في بيان رســـمي 
”بـــدلا مـــن التدخل فـــي شـــؤون دولـــة أفريقية 
بحجـــم مصر، عليها أن تنظر فـــي حقوق عمال 
المناجم الذيـــن يعانون من أقصى درجات القمع 
في بلادهم“، وهو ما زاد الأزمة سخونة، ظهرت 

معالمها في بعض القضايا الأفريقية.
يبـــدو أن هـــذه الصفحة قد طويـــت بزيارة 
زومـــا للقاهرة، حيث جرى التأكيد على الروابط 
التاريخيـــة بين البلديـــن، باعتبارها كفيلة ببدء 
صفحة جديـــدة، وفق حمدي لـــوزا، نائب وزير 
الخارجية للشـــؤون الأفريقية فـــي مصر، الذي 
قـــال لــ“العرب“ إن ”زيارة الرئيس زوما للقاهرة 
جاءت في إطار رغبة جنوب أفريقيا في تصحيح 

العلاقات بين البلدين“.
وأوضح لوزا أن الزيـــارة  تحمل الكثير من 
الجوانب الإيجابية التـــي تعبر عن دعم جنوب 
أفريقيا لمصـــر في مواجهة الإرهـــاب، وتطلعها 
لاســـتعادة القاهرة موقعها في القارة الأفريقية، 
وتقديـــر دورهـــا التاريخـــي في مســـاندة دولة 

جنوب أفريقيا ضد سياســـة الفصل العنصري، 
مشـــددا على أن الزيارة نقطة تحول حقيقي في 

الموقف الجنوب أفريقي.
 بدورهـــا، أكّـــدت منى عمر، مســـاعدة وزير 
الخارجية للشؤون الأفريقية في مصر (سابقا)، 
حرص القاهرة على أن تظلّ علاقاتها متميزة مع 
كافة لدول الأفريقية. وقالت عمر، في تصريحات 
لـ ”العرب“، إن مصر حرصت في أعقاب ثورة 30 
يونيـــو على تطوير علاقاتها مـــع دول الجنوب 
الأفريقـــي في ضوء ما تتمتـــع به هذه الدول من 
اســـتقرار سياســـي وتوافر للمـــوارد الطبيعية 
والثـــروات المعدنيـــة، وعضويتهـــا فـــي العديد 
من المنظمـــات الاقتصادية الإقليميـــة والدولية، 
والاســـتفادة مـــن هـــذه الإمكانيـــات لتحقيـــق 

المصالح المشـــتركة، بالســـعي لتعزيز العلاقات 
الثنائيـــة وتفعيل الاتفاقات في مجالات التعاون 

المختلفة.
وأشـــارت إلى أن لقاء القمة الـــذي عقد بين 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي ونظيره 
الجنـــوب أفريقـــي جاكـــوب زوما في ســـبتمبر 
الماضـــي على هامش اجتماعـــات الأمم المتحدة، 
أكد مســـاندة جنوب أفريقيا لمصـــر في المرحلة 
الاِنتقاليـــة، وفـــي حربها ضد الإرهـــاب، وتطلُع 

بلاده لاستعادة مصر لدورها الإقليمي.
وحول ما يتردد بشـــأن المنافسة بين البلدين 
للحصـــول على مقعد دائم في مجلس الأمن، قال 
المتحدث باســـم الخارجية المصرية السفير بدر 
عبدالعاطـــي إن جنوب أفريقيـــا تتجه إلى دعم 

مصـــر للحصول على مقعد غير دائم في مجلس 
2017، فـــي إطار  الأمـــن الدولـــي للعـــام 2016 – 
إيمانها بضرورة التمثيل العادل لأفريقيا بمقعد 

دائم في مجلس الأمن.
وشدّد أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية 
بمعهـــد الدراســـات الأفريقية جامعـــة القاهرة، 
أن زيارة جاكوب زوما للقاهـــرة بالغة الأهمية، 
وتعد تحولا نوعيا في موقف جنوب أفريقيا من 
النظام السياسي المصري، موضحا أن أهميتها 
الكبيرة تأتي من الملفـــات التي طرحت للنقاش، 
حيـــث مســـت مصالح القـــارة الأفريقيـــة وعلى 
رأسها المؤتمر الاقتصادي للتجمعات الرئيسية 
فـــي القارة، الذي ســـوف تســـتضيفه مصر في 

يونيو المقبل.

 زيارة الرئيس زوما لمصر نقطة انطلاق للتعاون بين دول شمال قارة أفريقيا وجنوبها

 قوات الأمن التركية تشن حملة اعتقالات واسعة في أوساط اليسار  

محور القاهرة – كيب تاون

كيب تاون البري  } يعد طريق القاهـــرة – 
امتـــدادا لطريق توشـــكي – آرقين – دنقلة 
الدولـــي، والـــذي يمتـــد لكيـــب تـــاون في 
جنوب أفريقيا، حيث اكتملت شبكة الطرق 
المصرية والسودانية، بعد أن انتهت مصر 
من إنشـــاء طريق مفارق توشـــكي- أرقين 
ليرتبـــط بطـــرق دنقلـــة- الخرطـــوم ومنه 
إلى أديـــس أبابا الإثيوبية ثـــم إلى كينيا 
ومنها إلى زمبيا والغابون انتهاء بجنوب 

أفريقيا.
ويعتمد هذا المحـــور على النقل البري 
بـــين دول أفريقيـــا، حيـــث يســـتطيع أي 
مســـتثمر أن يقوم بنقـــل بضاعته لأي من 
دول المحـــور برا في زمن قياســـي، لا يزيد 

عن 4 أيام.
وبحســـب التقاريـــر والدراســـات فإن 
المحـــور ســـوف يكـــون لـــه دورا كبيرا في 
تنمية أفريقيا، من خلال إقامة مشـــروعات 
التحتيـــة  بالبنيـــة  والارتقـــاء  للنهـــوض 
باعتبارهـــا القاعـــدة التـــي يمكـــن البناء 
عليها، ودفـــع عجلة التنميـــة الاقتصادية 

والاجتماعية في دول أفريقيا.
ومـــن المنتظـــر أن يســـهم المحـــور في 
ضخ المزيد من الاســـتثمارات المباشرة، مع 
الاســـتفادة من الطاقات البشرية والموارد 
الطبيعيـــة الضخمة المتوافـــرة لدى الدول 
الأفريقيـــة، وتوفير الآلاف من فرص العمل 
للشباب، والإسهام في تنميتها وتطويرها، 
بما يُلبـــى طموحات وتطلعات الشـــعوب 

الأفريقية ويخدم الاستثمارات المشتركة.
ومـــن المتوقـــع أن تتضاعـــف حركـــة 
التجـــارة بين مصـــر والســـودان وأفريقيا 
عمومـــا، عقب إتمام تشـــييد هـــذا المحور، 
الأمـــر الـــذي يدعـــم التوجهـــات المصرية 
بإنشـــاء وكالة تنمية مصريـــة في أفريقيا 
ويدعم تواجد القاهرة في القارة الأفريقية.
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} واشــنطن - تفيد الحجة التي اســـتعملتها 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة في مـــا يتعلق 
بالتقديرات السابقة ”للنجاح في اليمن“، مثلما 
صاغها المتحدث باســـم البيت الأبيض، جوش 
إيرنســـت، في السادس والعشـــرين من مارس 
الماضي، بأنّ ”قياس السياســـة الأميركية يجب 
ألاّ يتم على ضوء نجـــاح الحكومة اليمنية أو 
اســـتقرارها، فذلك موضوع مختلف، لأنّ هدف 
السياســـة الأميركية تجاه اليمن هو التأكد من 
ضمـــان ألا يكون ملاذا آمنـــا يمكن للمتطرفين 
اســـتعماله لمهاجمة الغرب ومهاجمة الولايات 

المتحدة الأميركية تحديدا".
ويُعدّ هذا التّصريح الأكثر اختصارا، وربمّا 
أفضـــل تعبير لوصف الأزمـــة، ليس في اليمن 
فحســـب، بل داخل مؤسسات صنع السياسات 
الامنية الأميركيـــة ذاتها. ويعـــود ذلك لقناعة 
تؤمن بها الإدارة الاميركية الحالية مفادها أنّه 
من أجل هزيمة الإرهاب يجب أن يتمّ في الوقت 
نفســـه التعامل مـــع تنظيماته ومـــع الظروف 
المباشـــرة التي توفّر أســـباب النمو والتوسع 
لهـــذه التنظيمات، وهذه الظـــروف تأتي تحت 

عنوان وحيد؛ غياب الاستقرار.

غياب المفهوم الإستراتيجي

أسهمت ســـنوات حكم نوري المالكي بشكل 
أساســـي في إعادة الإرهابيين إلى العراق بعد 
مغادرة القـــوات الأميركية، وقـــد كانت تجمع 
إدارة البيت الأبيض علاقات وثيقة مع المالكي 
إلى حدود بضعة أشـــهر قبـــل مطالبة الإدارة 

نفسها برحيله.
وكانـــت الوحشـــية التي تعامل بها بشـــار 
الأســـد مع المعارضين والمتظاهرين الســـلميين 
في سنة 2011 هي التي حولت المشهد السوري 
لاحقا إلـــى الفظاعات والدمويـــة. وقد رفضت 
واشـــنطن مســـاعدة ضباط الجيش الســـوري 
الذين قرروا الانضمام إلى المعارضة لتشـــكيل 
مـــا كان وقتها يوصف بــــ ”معارضة معتدلة“. 
كمـــا أدّت سياســـة الولايات المتحـــدة المترددة 
تجـــاه إيـــران المســـتمرة فـــي تحقيـــق هدفها 
التوسّـــعي الإقليمـــي عـــن طريـــق اســـتغلال 
الأزمات السياســـية فـــي المنطقة إلـــى إحداث 
الانفجار الذي يشـــهده اليمـــن الآن. ومن ثم لا 
يبدو أن ارنست كان محقا بل يظهر بشكل أكثر 
وضوحا أنّ الأزمة السياســـية التي تعيشـــها 
الإدارة الأميركيـــة والانفجار الحالي في اليمن 
وعلى عدّة واجهات أخرى ليســـا ”موضوعين 

منفصلين“، فالوضع الحالي مـــازال "إيجابيا" 
بالنسبة إلى فرع تنظيم القاعدة في اليمن على 

عكس الرواية الأميركية. 
والتصريحـــات الرســـمية الصـــادرة عـــن 
واشنطن تطرح تساؤلات عدة عن حقيقة وجود 
مفهوم لديهـــا يمكن من خلالـــه إدراك الدوافع 
التي تساعد على توســـع التنظيمات المتشددة 
مثـــل ”داعش“ أو ”القاعـــدة في جزيرة العرب“ 
من جهة أو الحكومة الســـورية أو الميليشيات 
العراقيـــة الموالية لإيران علـــى الجهة الأخرى. 
وتتبادر هذه التســـاؤلات إلـــى الأذهان حينما 
تخرج تصريحات عن الرئيس الأميركي نفســـه 
من قبيل ”ليســـت لدينا إســـتراتيجية بعد في 
التي أطلقها في ســـبتمبر  ما يخص ســـوريا“ 
الماضـــي، وقبل ذلك بشـــهر حينما وصف فكرة 
تسليح المعارضة الســـورية على أنها درب من 
”الخيال“ لأنّ ”المعارضة الســـورية متكونة من 

أطباء وفلاحين وصيادلة سابقين“.
وحتـــى عندمـــا وقفـــت الإدارة الأميركيـــة 
ضـــد محاولة رئيس الوزراء العراقي الســـابق 
للبقـــاء في الســـلطة جـــاء ذلك متأخـــرا جدا. 
وبعد فـــوات الأوان بـــدأت الولايـــات المتحدة 
هو سياستها  تكتشـــف أن ”الخيال الحقيقي“ 
التي تتّبعها، فشـــرعت من ثمّة في تســـليح من 
أســـمتهم من قبـــل بـ“الأطبـــاء والفلاحين في 
ســـوريا“. وتجد نفسها بعد فوات الأوان أيضا 
أمام تهديد حقيقي بنشـــوب حرب تقليدية في 
الشـــرق الأوســـط حول اليمن، بعـــد أن غضّت 
الطرف على حركات إيران التوسعية وتغاضت 
عن تحذيـــرات حلفائها العـــرب، وهو ما ينبئ 
بإمكانيـــة خســـارتها لهـــم، وبالطبـــع دون أن 
تكســـب إيران التي لا تفكّر ســـوى بمصالحها.  
لذلـــك فإنّ غياب مفهوم عام يوفر فهما واضحا 
للازمـــات المتعـــددة فـــي المنطقة أمـــر لا يفيد 
الولايات المتحـــدة ولا المنطقة أيضا. ولا يعود 
الغيـــاب الظاهر لمفهوم اســـتراتيجي عام إلى 
افتقاد المفكرين الاســـتراتيجيين المختصين في 
المســـائل المتشـــابكة في المنطقة.  لكن المشكلة 
تكمـــن في القيـــود التـــي تفرضهـــا ”المبادئ“ 

السياسية قصيرة النظر في الولايات المتحدة، 
ومـــن ثمّـــة فقد انتهى قـــرار ”لا نريـــد التورط 
في الشـــرق الأوســـط“ إلى غارات جوية يومية 
تســـتهدف تنظيـــم ”داعـــش“، لأنّـــه تمّ رفض 
”تورّط أقلّ“ في الوقت المناسب بسبب الاعتقاد 
الدغمائي الذي يســـيطر علـــى الإدارة الحالية 
فـــي مبدأ عدم التدخل. وانتهى القول الأميركي 
على  بأنهم ”لا يســـاعدون الأطباء والفلاحين“ 
كلّ حال، لكن بدأوا في مســـاعدتهم فقط عندما 
أصبحت هذه المســـاعدة غير مجديـــة. واليوم 
تعود الولايات المتحدة لتطرح مقولة مدهشـــة 
أخرى بأن ”استقرار اليمن موضوع آخر مغاير 

للنجاح في محاربة القاعدة“.
يعكس ذلك أن النفـــوذ الذي تتمتع به قوة 
عظمـــى يعتمد على النظرة المزدوجة في أذهان 
الأصدقـــاء والأعـــداء علـــى حدّ ســـواء لقياس 
الواقـــع الملموس للقدرة العســـكرية الحقيقية. 
وإذا أعلنـــت قوة عظمى أنّها لن تمارس قوتها 
العسكرية مهما كانت الظروف، فهي بذلك تفكك 
النظـــرة المعتادة لقوتها، وتتخلّى عن صورتها 
بأنّهـــا قادرة ومســـتعدة للحفاظ علـــى النظام 
العالمـــي، وبالتالي تتخلى عن ركـــن من أركان 

دورها كقوة عظمى. 
هذا الطريق يؤدّي دائما إلى إجبارها لاحقا 
على استخدام قدراتها العسكرية على أيّ حال، 
لكن في سياق أسوأ بكثير. وحتى وإن كان عدم 
التّدخل تمليه من الجانب الاستراتيجي أسباب 
داخلية، فإنه لا يســـمح للجميع، من الأصدقاء 
والأعـــداء، بأي تحرك يظهر انه بوســـعهم فعل 
أيّ شـــيء يرغبون فيه لأن واشنطن باتت "غير 
مســـتعدة لإيقافهم“، وبعدها ســـتجد الولايات 
المتحدة نفسها مجبرة على التدخل حينما ترى 
أنّ الفوضـــى تهدد مصالحها القومية الحيوية 

الممتدة في كافة أنحاء العالم.
وفي الوقت الحاضر تتزايد إمكانية نشوب 
حرب إقليمية تقليدية في الشرق الأوسط بشكل 
منـــذر بالخطـــر. وقد تكون الحملة العســـكرية 

العربية في اليمن اســـتهلالا لفترة من التغيير 
فـــي موازين القـــوى في المنطقة، وهـــذه القوة 
العســـكرية المشتركة هي نتيجة للأزمة اليمنية 
وللتوســـع الإيرانـــي الإقليمـــي الـــذي فاق كل 
الحـــدود. وتبعا لذلك لن يكون أمـــام الولايات 
المتحدة مجال كبير لتشكيل نتائج أي أزمة في 
المنطقة من موقع متقـــدّم. وقد أعلمت الرياض 
واشـــنطن بعملياتهـــا العســـكرية فـــي اليمن 
بطريقة جعلت هذه الأخيرة مجبرة على اتخاذ 
موقف واضح، خاصّة أنّه ليس بوسع الولايات 
المتحدة تجاهل الشـــرق الأوســـط، فالرهانات 

عليه كبيرة.  
وتتمثل المشكلة الأساسية في الإستراتيجية 
الأميركية للشـــرق الأوســـط في أنّهـــا اختزلت 
فـــي جملة من المســـائل المنفصلـــة منها إيران 
النووية، وحكم العراق، والمعارضة الســـورية. 
ومن ثمّة تم اختـــزال ذلك مرّة أخرى في مجرّد 
الرّد عند كل حالة منفصلة. وتلى ذلك المزيد من 
الاختزال عندما نتج عـــن هدف الحصول على 
صفقة نووية مـــع إيران لمنعها من اســـتخدام 
الأســـلحة النووية لتوســـيع نفوذها، توســـيع 
إيران لنفوذها فعلا، ليس بواســـطة الأســـلحة 
النووية بل بواســـطة المحادثات حول الأسلحة 
النوويـــة، التي انتهـــت، مؤقّتـــا، باتفاق إطار 
يقضـــي بالحد من أنشـــطة البرنامـــج النووي 
الإيراني لعشـــر ســـنوات على الأقل. ويتضمن 
الاتفاق رفـــع العقوبات الغربيـــة تدريجيا عن 
إيران، لكن نجاحـــه النهائي مرهون بالتوصل 

إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو 2015.

المطلوب من واشنطن

لذلك فإن المطلوب من الولايات المتحدة أمام 
هذا الواقع، هو أن تبدأ من مفهوم أكثر وضوحا 
يتعلق بالرابط بين الأهداف والوسائل اعتمادا 
علـــى الطبيعـــة الحقيقية للوضع في الشـــرق 
الأوســـط ككلّ وتحديـــد دينامياته، وليس على 

”الفصل“ الذي يتحدث عنه جوش إيرنست.
ومن المفترض أن يشـــكل مثـــل هذا المفهوم 
المنظّـــم تقييـــم كل مظهر مـــن مظاهـــر الأزمة 
التي  الإقليميـــة. وهذه المســـائل ”المنفصلـــة“ 
يتحـــدث عنها المتحدث باســـم البيت الأبيض، 
يجـــب أن تؤلف في شـــكل نظـــرة عامّة واحدة 
تربـــط المصالح الأميركيـــة بالخطوات العملية 
المقترحة، وفي نأي تام عن الأهداف السياسية 

الضيقة والاعتبارات والمبادئ الأيديولوجية.
وكذلك مـــن الثابت أنّ العملية العســـكرية 
العربية المشـــتركة في اليمن ســـتغيّر موازين 
القـــوى الإقليميـــة بقدر ما، وســـتعطي العرب 
المزيد من الثقة في قدراتهم العسكرية وستشكل 
إطـــارا تنظيميا لقوة عســـكرية إقليمية فاعلة. 
ومن المؤكّـــد أنّ هذا التطور الحاصل ســـيغيّر 
لوقـــت طويل في المســـتقبل، طبيعـــة العلاقات 
العســـكرية الأميركية بالمنطقة. وســـيكون هذا 
التغيير لا محالة أهمّ تغيير ”هيكلي“ في الدور 
الإقليمـــي الأميركي والعلاقـــات الأميركية مع 
البلدان العربية. وبالنظر إلى أنّه يمكن تلخيص 
المشاعر الحالية الســـائدة لدى الزعماء العرب 
تجاه السياســـة الأميركية في كلمة واحدة هي 
”الازدراء“، فقد آن الآوان لطرح ســـؤال محوري 

مفاده؛ من الذي سيخسر العرب؟ 
ولذلك فـــإنّ واشـــنطن مطالبة بـــأن تكون 
واضحـــة أكثر في خطواتهـــا، وأن تعرف كيف 
تتعامـــل مـــع أصدقائها العرب حتـــى تتجنب 

خسارتهم.
وفي الحالة الإيرانية، يجب عليها أن تنظر 
إلـــى المفاوضات النووية، وما تحقق بشـــأنها 
حتـــى الآن، من زاويـــة نظر ”ســـبب الوجود“ 
بالنســـبة إلـــى الإيرانيـــين، وليس مـــن زاوية 
”الإرث الشـــخصي“، إذ أنّ إيـــران لا تســـعى 
إلـــى الحصول علـــى قنبلة نوويـــة لأنّها تحب 
”المقتنيـــات“، بل هـــي تعمل لتنفذ مشـــروعها 
التوسعي الذي تطمح إليه على حساب العرب.
وإذا كان الهـــدف مـــن المحادثـــات النووية 
هو تقليص قـــدرة إيران علـــى تهديد المصالح 
الأميركيـــة والإقليميـــة، فقـــد آن الأوان لطرح 
ســـؤال جوهري مفـــاده؛ ما الـــذي تفعله إيران 
فـــي الوقت الذي كانت تجـــري فيه المحادثات؟ 
وما الذي يضمـــن لإدارة أوبامـــا والمفاوضين 
أن إيران ســـتلتزم بتنفيذ مـــا جاء في الاتفاق؟ 
وحتى لو التزمت، ماذا سيكون مصير المنطقة 
بعـــد عشـــر ســـنوات، وكيـــف ســـيكون حجم 
إيران، التي تســـتغلّ ملفّها النـــووي لتزيد من 
نفوذها على حساب مصالح الجميع بما فيهم 
الأميركيـــين. ولذلك ألم يحـــن الوقت بعد حتى 
يـــدرك الأميركيـــون أن قصر النظـــر قد يؤدي 
بصاحبه أحيانا إلـــى التضحية بالهدف وهو 
يحاول تحقيقه. فقد كان بإمكان إيران تخفيض 
حدّة سياســـة التدخل الإقليمي على الأقل أثناء 
محادثاتهـــا النووية الحساســـة مع المجموعة 
الدوليـــة، لكنها في الواقع تفعل العكس تماما. 
إنّهـــا بصدد الاســـتماع إلـــى إيقـــاع مختلف، 
أساســـه قرب تنفيذها لمشـــروعها التوســـعي، 
وهو الإيقاع نفســـه الذي أطلقت على أساســـه 

برنامجها النووي منذ البداية.

الأصدقاء العرب يتغيرون، فمتى تتغير أميركا
[ واشنطن مطالبة بموازنة علاقاتها في المنطقـــة  [ الولايات المتحدة تخسر العرب دون أن تكسب إيران

ــــــين إيران والمجموعة الدولية  ــــــت الآراء حول ”اتفاق الإطار“ الخاص بالملف النووي ب تباين
(5+1)، وتعاطت وسائل إعلام ومراكز بحوث ودراسات استراتيجية وقومية أميركية بحذر 
مع هــــــذا الاتفاق، الذي يواجه تداعيات رفضه في الكونغــــــرس، وهناك من اعتبر الاتفاق 
ســــــيئا؛ على غرار نشرة ”ميدل إيست بريفينغ“ الصادرة عن  مركز دراسات استراتيجية 
واســــــتخباراتية، في واشــــــنطن، والتي اعتبرت أن الولايات المتحدة تخسر العرب دون أن 

تكسب إيران، وأن الاتفاق لا يتلاءم ومكانة الولايات المتحدة.

في 
العمق

{الايرانيون يريدون رفـــع كل العقوبات دفعة واحدة،  لكننا 

نقـــول لهم يجب رفـــع العقوبات بالتدريـــج ووفق تطبيقكم 

لالتزاماتكم}.
لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

{دفعـــت المفاوضات الخرافية واســـترضاء الإدارة الأميركية لإيران، 

لاعتقاد هذه الأخيرة بأنها قادرة على الإفلات من العقاب على نطاق 

دولي، وهو ما سيشجع سلوكها العدواني}.
داريل عيسى
نائب بالكونغرس الأميركي

{انهيـــار الوضع في اليمن يدل على ســـوء تقدير سياســـات الرئيس 

الأميركـــي بـــاراك أوباما، وبسياســـات إيران التي تعـــد مصدرا لعدم 

الاستقرار في المنطقة وأجزاء أخرى من العالم}.
ماركو روبيو
سيناتور أميركي

نعمـــة  بمثابـــة  الحالـــي  الوضـــع 

بالنســـبة إلى تنظيم القاعدة في 

جزيرة العـــرب على عكس الرواية 

الأميركية

◄

سياسة واشـــنطن تجاه طهران 

المســـتمرة فـــي تحقيـــق هدفها 

نتيجتهـــا  الإقليمـــي  التوســـعي 

إحداث الانفجار في اليمن

◄

تغيير قواعد اللعبة

 بين لوزان وباب المندب
ص ٨

جون كيري يسعى لتغطية فشل سياسته الخارجية في الشرق الأوسط باتفاق {سيء} مع إيران

الاتفاق المبدئي مع إيران صفقة ناجحة؟

جيمس كارافانو
باحث بمؤسسة هيريتاج

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

”عندما تشعر طهران أنها 
حصلت على إذن برفع 
العقوبات تكون أكثر 

عدائية “.

”الاتفاق النووي مع 
إيران سيمنعها من 
الحصول على القنبلة 
النووية".

} واشــنطن – لـــم تنجح تصريحـــات التهدئة 
التي انبـــرى الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما 
وحلفـــاؤه المشـــاركون فـــي المحادثات بشـــأن 
الملف النـــووي الإيراني يطلقونها منذ الإعلان 
عـــن التوصل لاتفاق إطار بشـــأن نووي إيران، 
في طمأنة السياســـيين والـــرأي العام العالمي 
الذي مازال يشـــكّك في إمكانية التوصّل لاتفاق 
ونهائي بشأن هذه القضية، بحلول 30 يونيو.

ويذهـــب دينيـــس روس، الباحث في معهد 
واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إلى التأكيد 
على أن الإطار المبدئي الـــذي أبرمته مجموعة 
«دول الخمســـة زائد واحد» مع إيران لن يمثّل 
تقدمـــا قـــوي التأثير نحـــو تقييـــد البرنامج 

النووي الإيراني.
ويرى روس، ادّعاء إدارة الرئيس الأميركي 
أوبامـــا بأن أي اتفـــاق يتم التوصـــل إليه في 
النهاية سيقطع كافة الطرق التي تسمح لإيران 
بالوصول إلى ســـلاح نووي إيراني، هو ادعاء 
يحمل بالتأكيد في طياتـــه عامل المبالغة. ففي 
أحسن الأحوال، ســـتضع الصفقة عوائق فيما 
يخص مـــدة الاتفـــاق ولكنها لن تقـــدم الكثير 
بعـــد ذلك. وفي تلـــك المرحلة، ســـيتوجب على 
الإدارة الأميركية ومن ســـيخلفها توضيح أنه 
إذا ما ســـعت إيران إلى تجاوز العتبة النووية 
وإنتاج يورانيوم مخصب -أو إعداد الأســـلحة 
النوويـــة- فإن ذلك ســـيدفع بالولايات المتحدة 
إلى اســـتخدام القـــوة. ولكن في تلـــك الحالة، 

سوف تعمل واشـــنطن على منع الإيرانيين من 
ترجمـــة بنيتهم التحتيـــة النووية الكبيرة إلى 

سلاح نووي، وليس على تفكيك البرنامج.
وذكّر تحليل معهد واشـــنطن، الذي يعتبر 
أداة صياغة السياســـية الأميركية في الشـــرق 
الأوســـط، أن الاتفاق الذي تحدّد إطاره الثاني 
مـــن أبريل الماضي لا يعكس الهدف الذي كانت 
واشـــنطن تأمل في تحقيقـــه خلال فترة طويلة 
من ولاية أوباما الأولى. ويشـــير روس إلى أن 
الهـــدف الأول كان ينبع مـــن تصميم الولايات 
المتحـــدة على الضغط على إيران لتغيير نيتها 
حول المتابعة في خيار امتلاك سلاح نووي أو 
على الأقل الحفاظ على هذا الخيار. أما الهدف 
الثاني فيعكس بوضـــوح حكما مختلفا تماما 
وهو: أن واشـــنطن لم تتمكن من تغيير النوايا 
الإيرانية، لذا احتاجت بدلا من ذلك إلى التركيز 

على تقييد قدراتها. 
بشـــأن  الأميركـــي  الانقســـام  ويبـــدو 
الاتفـــاق المبدئـــي مـــع إيـــران، واضحـــا مـــن 
خـــلال التصريحـــات المتضـــادة للجمهوريين 
والديمقراطيـــين، وأيضا داخل حـــزب الإدارة 
الأميركيـــة (الديمقراطي) نفســـه. وفي تعليقه 
علـــى الاتفـــاق قـــال، رئيـــس مجلـــس النواب 
الأميركـــي وعضو الحزب الجمهوري عن ولاية 
أوهايـــو، جـــون بينـــر، إن ”أســـاس الاتفاقية 
النهائية قد مثّـــل ابتعادا عن الأهداف المبدئية 
للبيـــت الأبيض“. وأضاف بينـــر، الذي كان قد 

زار كلا مـــن إســـرائيل والســـعودية قبـــل أيام 
”تظل مخاوفي على المدى البعيد من أسس هذه 
الاتفاقية المحتملة ولكن مـــا يقلقني حاليا هو 
تلويح الإدارة بأنها ســـتقدم تخفيفا للعقوبات 
على المدى القريب“. وأوضح أن زيارته للشرق 
الأوســـط قد جعلت مخاوفه تتنامى من جهود 

إيران لنشر الاضطرابات والعنف والرعب.

بينما قال زعيم الأغلبيـــة الديمقراطية في 
مجلس الشـــيوخ وممثل ولاية نيفـــادا، هاري 
ريد، إنه ”متفائل بحـــذر من إطار العمل هذا“، 
داعيا إلى ”اليقظة لمنع إيران من الحصول على 

سلاح نووي“. 
وبلغ الأمر انقســـاما واضحـــا داخل حزب 
الإدارة الأميركيـــة الديمقراطـــي وهو ما تمثّل 
في تصريحات عضو مجلس الشـــيوخ، روبرت 
مينانديز، (ممثل الحزب الديمقراطي عن ولاية 
نيوجرســـي) الذي يدعم مسودة قانون يفرض 
على الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عدم رفع 
العقوبات عـــن إيران قبيل اطـــلاع الكونغرس 
علـــى نـــص الاتفاقيـــة التـــي تتوصـــل إليها 

الولايات المتحدة مع إيران في 30 يونيو ومنح 
الكونغرس فترة 60 يوما لدراســـة بنودها. ولا 
يبدو أن المسؤولين فقط، حذرون  بشأن الاتفاق 
مـــع إيـــران، حيث عبّـــر مدير مركـــز دوغلاس 
وســـارة اليسون لدراســـة السياسة الخارجية 
فـــي مؤسســـة هيرتيـــج (مســـتقلة)، جيمـــس 
كارافانـــو، عن امتعاضه من الصفقة قائلا ”أنا 
غيـــر متأثر تماما (بالصفقة مـــع إيران)، يبدو 
أنهم عقدوا الصفقة للحصول على صفقة فقط 
والتـــي يفترض بها أن تتعامـــل مع منع إيران 
مـــن التحول إلى قوة نووية وأن لا تتحول إلى 

تهديد لجيرانها“.
وانتقـــد كارافانو الرئيـــس الأميركي لكون 
طروحاتـــه دائما مـــا تركز على الدبلوماســـية 
أو الحـــرب ”أن فكرة ألا يكون لديك عناصر من 
القوى الوطنية لمساعدتنا على التصدي للنظام 
الإيراني هـــو ضرب من الجنـــون“. وتوقع أن 
يستشعر الإيرانيون تراخي المواقف الأميركية، 
قائلا ”عندما يشعرون بأنهم حصلوا على إذن 
بالخروج من الســـجن (رفع العقوبات)، عندها 
سيكونون أكثر عدائية وطموحين بشكل أكبر“.
وســـخر الخبير فـــي الشـــؤون الخارجية 
لكون ”الإدارة الأميركية قـــد قلبت الغرض من 
العقوبـــات ليصبـــح أداة لإجبـــار إيـــران على 
التفـــاوض علـــى اتفاقيـــة، بينمـــا أن الغرض 
الأساســـي من العقوبـــات هو معاقبـــة النظام 

الإيراني ومنعه من القيام بعمليات خطيرة.

مسؤولون أميركيون: إيران ستبقى تشكل تهديدا نوويا

 روبرت مينانديز:

أدعم مسودة قانون يفرض  

باراك أوباما عدم رفع العقوبات 

عن إيران
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د. خطار أبو دياب
} على ضفاف بحيرة ليمان في لوزان كُتبت، 
وتُكْتب، صفحات من تاريخ العلاقات الدولية 

والمعاهدات.
على ضفاف البحر الأحمر وخليج عدن 

وبحر العرب يتنبه العالم لحرية الملاحة في 
مضيق باب المندب، وغالبا ما ارتبط اسم 

المضائق بالحروب والمعاهدات.
تسارعت الأحداث هذا الأسبوع: تواصلت 

المفاوضات الماراثونية النووية ما قبل 
الشوط الأخير من المسلسل الأميركي – 

الإيراني الطويل في لوزان، وذلك في موازاة 
إحكام القوات البحرية التابعة لعملية 
عاصفة الحزم سيطرتها على ممر باب 

المندب.
اتفاق الإطار في لوزان هو ”تفاهم 

تاريخي“ بالنسبة إلى الرئيس الأميركي 
باراك أوباما، و“خطأ تاريخي“ بالنسبة إلى 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، 
وتقييم كليهما غير موضوعي، وستكون 

مهلة الشهور الثلاثة حتى آخر يونيو حافلة 
بالكثير من التجاذبات، حتى تتبلور أو 

تتعثر ”خطة العمل المشتركة والشاملة“ بين 
إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد.

أما مجريات عاصفة الحزم فقد تعدت 
اليمن نحو بداية تغيير ميزان القوى في 

سوريا. وإبراز القدرة على بناء تحالف 
عريض عربي – إسلامي لن يسمح لإيران 

بقطف مكاسب إقليمية جديدة، ويضع 
مكاسبها السابقة تحت التهديد.

ماذا جرى فعلا في لوزان، وهل نحن أمام 
إنجاز لصالح الاستقرار الإقليمي والسلم 
العالمي، أم أمام توافق عملت عليه إدارة 

الرئيس أوباما طويلا، كي يمهد الدرب 
نحو صفقة كبرى على غرار الصفقة التي 
أبرمها الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون 
مع الصين في حقبة السبعينات من القرن 

الماضي.
تتيح القراءة المتأنية للبيان الذي تلته 
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا 

موغيريني تبين أننا أمام بيان يحدد مفاهيم 
أو معايير عامة لكنه غير ممهور بأيّ توقيع، 

أي أنه لا يرقى إلى اتفاق إطار بالمعنى 
القانوني.

من الناحية السياسية أتاح الاستثمار 
السياسي الكبير في هذا الملف، وقرار 

واشنطن بمنع الفشل إنتاج هذه التسوية 
وفق وجهة نظرها بالتوصل إلى اتفاق على 

مرحلتين، وهذا يمثل أول تراجع للقيادة 
الإيرانية التي كانت تصر على صفقة نهائية 

متكاملة وليس انتظار آخر يونيو.
وحسب معلومات من مصادر متعددة أتى 

الوفد الإيراني إلى لوزان مع تعليمات من 
المرشد الأعلى آية الله خامنئي بعدم قبول 

نقل مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة 
عالية إلى روسيا، وبعدم إغلاق موقع فوردو، 

وكذلك بالإصرار على إنهاء كل العقوبات 
الدولية دفعة واحدة. 

وهذا التصعيد أتى لأن دعم واشنطن 
لعاصفة الحزم وتصرفها إبان معركة تكريت 
لم يُطَمئن محيط خامنئي الذي كان يتصور 

أن الاتفاق النووي سيكون المكافأة الضمنية 
لسياسات النفوذ الإقليمي. لكن بالرغم من 
جواد ظريف بالبسمة  تناغم جون كيري – 

الخفيفة أو العريضة التي تخفي ما وراء 
المحيّا، وبالرغم من لعبة شطرنج وتفاوض 
على حافة الهاوية كي تكرس إيران نفسها 

قوة على الحافة النووية، تراجع الفريق 
الإيراني عن تشدده وعن التعليمات الأولية 

لديه لأن النظام الإيراني عند المنعطفات 
الحاسمة يتراجع تحت الضغوط لأن 

الأولوية تبقى لإنقاذ النظام واستمراريته، 
وهذا ما حصل مع الإمام الخميني الذي 

وافق كما قال على تجرّع كأس السم وقبول 
إنهاء الحرب مع العراق.

هذه المرة يوافق الإمام الخامنئي على 
تجرّع كأس المرارة بالتقسيط تحت وطأة 

آثار العقوبات وواقع المجتمع الإيراني 
(مئات الإيرانيين الذين هللوا للاتفاق 

في شوارع طهران رفـع بعضهم الدولار 
الأميـركي كإشـارة انفتاح أو للرغبة في 
نهاية العزلة) وكذلك موقف الكونغرس 
الأميركي والتحـولات الإقليميـة. عمليا، 

حسب الوفد الفرنسي المشارك في 
المفـاوضـات، وافقت طهران على إغلاق 

موقع فوردو وتحويل طبيعة عمل مفاعل 
آراك للمياه الثقيلة المنتج للبلوتونيوم، 

وحصلت كذلك موافقة على تخفيض نسبة 
التخصيب من عشرين إلى 3.27 بالمئة، أما 

أجهزة الطرد المركزي فسيكون عددها 5060 
بدل 9200. 

أما المخزون من اليورانيوم عالي 
التخصيب فسينقل إلى الخارج. وبالنسبة 
إلى مسيرة رفع العقوبات انتزعت طهران 

رفع العقوبات الأممية بعد الاتفاق، أما إنهاء 
العقوبات الأميركية والأوروبية فسيكون 

حسب وتيرة التنفيذ والتحقق من فيبر 
الوكالة الدولية للطاقة النووية.

من الناحية التقنية يمكن للشيطان أن 
يوجد في التفاصيل، ولكن التعطيل الأكثر 

احتمالا لإرادة إدارة باراك أوباما هو داخلي 
وعند الكونغرس الأميركي بالذات. 

وكان من الواضح أن أوباما تفادى 
المغالاة بإنجازه، وأبرز الاهتمام بإقناع 

الداخل الأميركي وإسرائيل والدول العربية 
في الخليج بحسنات هذا الترتيب، مع 

الاحتفاظ ببعض أوراق الضغط على طهران 
في ملف رعاية الإرهاب وملفات إقليمية 

أخرى.
من جهتها تجد فرنسا نفسها في موقع 

الأقل تحمسا وربما الخاسر بعد الاتفاق 
الأولي في لوزان. باريس التي كانت وراء 

فكرة التفاوض السلمي مع طهران في 
2003 وكادت تصل إلى ترتيب مع الرئيس 

حسن روحـاني في 2005 (كـان حينهـا 
رئيس مجلس الأمن القومي والمفاوض 

الرئيسي) تعتبر أن إدارة أوباما لا تعمل 
بما فيه الكفاية لانتزاع اتفاق صلب يضمن 
عدم إحياء الجانب العسكري من البرنامج 

النووي. 
ويأخذ مصدر فرنسي على لندن كونها 
تتبع دوما واشنطن، وعلى ألمانيا كونها 

مهتمة بالانفتاح والسوق الإيرانية. ولذلك 
تصر باريس في لعبة المخادعين أو البازار 

النووي أن تحتفظ بموقف حذر ولو أن رجال 
الأعمال فيها يخشون من انعكاسات لعب 

دور المشاكس أو المشاغب على مصالحها 
الاقتصادية.

في لوزان ليست هناك خسارة إيرانية 
مطلقة، ولا إنجاز أميركي كبير، إنها تسوية 

الممكن المرحلية في ظل موازين قوى 
وتغيير لقواعد اللعبة.

يصطدم رهان البعض في واشنطن 
وطهران على بناء شراكة ومنظومة إقليمية 
جديدة في الشرق الأوسط والخليج بوقائع 

وتجاذبات في منطقة لا يمكن إعادة تركيبها 
من دون القوى العربية في عاصفة الحزم، 

التي لا يمكن لأيّ ترتيب أو معاهدة الالتفاف 
على مواقعها ومصالحها، وربما رغبت 
بعضها أيضا في الدخول مستقبلا إلى 

النادي النووي.

* أستاذ العلوم السياسية المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

تغيير قواعد اللعبة بين لوزان وباب المندب

في لوزان ليست هناك خسارة 

إيرانية مطلقة، ولا إنجاز أميركي 

كبير، إنها تسوية الممكن 

المرحلية في ظل موازين قوى 

وتغيير لقواعد اللعبة

أوباما كان شديد الوضوح يوم 

إعلان الاتفاق مع إيران، إذ أنه 

محض اتفاق نووي ولا ينسحب 

على القضايا السياسية، ولا على 

موقف أميركا من إيران وسلوكها 

في المنطقة

سلام السعدي
} يتيح ”اتفاق الإطار“ الذي تم التوصل 

إليه أول أمس بشأن برنامج إيران النووي 
للطرفين الأميركي والإيراني، ادعاء تحقيق 
النصر. فالاتفاق لا يفكك البرنامج النووي 
بل يقيده وإن كان تقييداً صارماً. كما يرفع 

الاتفاق العقوبات الاقتصادية عن إيران، ولكن 
بصورة تدريجية، وليس بين عشية وضحاها 

كما كانت تشترط طهران.
”إنه اتفاق جيد“ يقول الرئيس الأميركي 

باراك أوباما منتشياً بهذا ”الاتفاق التاريخي“ 
الذي يكاد يكون الإنجاز الوحيد خلال حكم 

الرئيس الممتد لولايتين. 
يجادل أوباما في أن الاتفاق ليس مبنيا 
على الثقة بين الطرفين، وإنما على تقليص 
قدرات المشروع النووي والرقابة المشددة، 

وعلى التحسب والتشكك الدائم تجاه طهران. 
وبالنتيجة، فإن الاتفاق سوف ”يمنع إيران 
من إنتاج قنبلة نووية“ يقول أوباما مرددا 

”إنه اتفاق جيد“.
ولكن، هل يمنع الاتفاق بالفعل إيران من 

إنتاج قنبلة نووية؟
يجادل البعض في أن الاتفاق، وطالما 

أنه لم يسفر عن تفكيك شامل لقدرات إيران 
النووية فلا يمكن الحديث عن أنه يمنعها من 

إنتاج السلاح المدمر.
 الحقيقة أن الهدف الرئيسي للمفاوضات 

من قبل الجانب الأميركي هو تعليق عمل 
مشروع إيران النووي، وتقليص القدرات 

بما يضمن وجود فترة زمنية مناسبة تفصل 
محاولة إيران إنتاج سلاح نووي عن التحرك 

الغربي ضدها من أجل منعها.
تملك إيران حوالي 9 آلاف جهاز طرد 

مركزي فاعل من الجيل الأول، فضلاً عن 
9 آلاف جهاز تقبع من دون تشغيل. وبناءً 

على معدل أداء هذا الطراز من أجهزة الطرد 
المركزي، فإن الوقت اللازم لبلوغ مرحلة 

الإنتاج النووي حسب التقديرات الغربية 
حاليا هو سبعة أشهر. 

وربما تتقلص تلك المدة بسبب المخزون 
الذي تملكه إيران من سادس فلوريد 

اليورانيوم المخصب، الذي قد يستخدم كمادة 
تغذية بديلة، مقلصاً بذلك زمن بلوغ مرحلة 

الإنتاج النووي.
الاتفاق حدد أجهزة الطرد المركزي 

المشغلة بنحو 5 آلاف جهاز. كما توصل إلى 
أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 

سوف يُنقل إلى الخارج. هكذا، رفع الاتفاق 
نظريا من الزمن المتاح أمام القوى الغربية 
للتدخل في حال باشرت إيران العمل على 

إنتاج قنبلة نووية.
لم تتسرب معلومات كافية عن تعامل 

الاتفاق مع أعمال البحوث والتطوير، والتي 
كانت أحد النقاط العالقة في المفاوضات. 

فالبحوث الإيرانية تتركز حول تطوير أداء 
أجهزة الطرد المركزي لتحصل على جيل 

متطور منها يتفوق بعدة مرات على الجيل 
الأول الحالي الذي تملكه. وهو ما سيؤدي، 
في حال الوصول إليه، إلى تخفيض الزمن 

اللازم لبلوغ المرحلة النووية، وسيجعل ذلك 
الاتفاق الموقّع عديم الفائدة.

على صعيد العقوبات الاقتصادية، توصل 
الطرفان إلى إنهائها بصورة تدريجية، وربما 
يحتاج ذلك إلى أشهر عديدة. إنه أمر مخيب 
للجانب الإيراني، حيث أسال رفع العقوبات 

الاقتصادية لعاب طهران، ودفعها إلى خوض 
تلك المفاوضات الشاقة والحساسة. تحملت 
إيران مخاطر المساس بخطابها السياسي 

التاريخي المعادي لـ”الشيطان الأكبر“، والذي 
يدّعي أنه لا يقبل المساومة على المصالح 

الوطنية. 
تحملت إيران كل ذلك من أجل رفع شامل 

وفوري للعقوبات، ومن أجل أن تتدفق 
الفوائض الاقتصادية لتسكّن الاحتقان 

الشعبي المتفاقم بفعل ارتفاع معدلات الفقر 
والبطالة وتدهور قيمة العملة المحلية، 

ولتدعم عمليات الحرس الثوري الإيراني 
خارج الحدود، في سوريا والعراق ولبنان، 

واليوم في اليمن.
سوف تحصل طهران على فوائضها 

الاقتصادية المحتجزة بفعل مشروعها 

النووي، وذلك بالتزامن مع تطبيق 
التزاماتها. ولكن العقوبات المرتبطة بقضايا 
سياسية، والتي بدأت في العام 1984 عندما 
صنفت الإدارة الأميركية إيران كدولة راعية 
للإرهاب، سوف تبقى سارية المفعول حتى 
إشعارٍ آخر. وربما حتى توقيع اتفاق آخر 
”جيد“ (حسب وصف أوباما) في ما يخص 
قضايا المنطقة، وبما يحدد دور إيران في 

تسوية أزماتها الملتهبة.
كان باراك أوباما شديد الوضوح يوم 

إعلان الاتفاق مع إيران، إذ أنه محض اتفاق 
نووي ولا ينسحب على القضايا السياسية، 

ولا على موقف أميركا من إيران وسلوكها في 
المنطقة. 

الوضوح جاء في مكالمة أوباما للملك 
السعودي سلمان بن عبدالعزيز لكي يبدي 

”حرص الولايات المتحدة الأميركية على سلام 
واستقرار المنطقة“، أي للقول بأن الرهانات 

والخيارات الأميركية لم تتغير.
الأهم، بكل تأكيد، هو تزامن إعلان أوباما 

عن الاتفاق النووي مع إيران مع توجيه 
الدعوة لقادة الدول الخليجية لحضور قمة 
سياسية – أمنية في ربيع العام المقبل في 
كامب ديفيد، وهي قمة سوف تتركز على 
تعزيز التعاون الأمني، ونقاش مختلف 

النزاعات المندلعة اليوم في المنطقة وأيضا 
سبل حلها. كل ذلك لكي يؤكد أوباما على 

صواب ما ذهب إليه من تفاوض مع إيران، 
وأن لا مبرراً للقلق، ”ألم أقل لكم، إنه اتفاق 

جيد“ يردد باراك أوباما.

* كاتب فلسطيني سوري

الاتفاق النووي «الجيد»

تزامن إعلان أوباما عن الاتفاق 

النووي مع إيران مع توجيه 

الدعوة لقادة الدول الخليجية 

لحضور قمة سياسية – أمنية 

في ربيع العام المقبل في كامب 

ديفيد

ماذا جرى فعلا في لوزان، 

وهل نحن أمام إنجاز لصالح 

الاستقرار الإقليمي والسلم 

العالمي، أم أمام توافق عملت 

عليه إدارة الرئيس أوباما 

طويلا

«مطالبـــة إيران بالرضـــوخ بكل بســـاطة يبدو أمـــرا مغريا لكنها 

ليســـت سياســـة دولة، ومقابل تعاون إيران في المســـتقبل فإننا 

سنرفع على مراحل العقوبات التي أثرت على الاقتصاد الإيراني».

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«لا شـــك فـــي أن الاتفاق حول النـــووي الإيراني ســـيكون له تأثير 

إيجابي على الوضع الأمني في الشـــرق الأوســـط، إذ ستكون إيران 

قادرة على المشاركة بفعالية في حل نزاعات المنطقة».

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«عندمـــا نطبق تدابيرنـــا فلن تكـــون هناك عقوبات علـــى إيران. 

وهذا ســـيكون خطوة إلى الأمام. أوقفنا حلقة مفرغة لم تكن في 

مصلحة أحد ولا في مصلحة الحد من الانتشار النووي».

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الايراني
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} يشعر المرء بالحيرة حين يعرف أن هناك 
حزبا شيوعيا عراقيا لا يزال قائما. لا لأن 

الشيوعية قد انتهت في العالم، بل لأن عالم 
العقائد بأسره لم يعد يغري أحدا.

لقد تبدل العالم. الآن ليست هناك عقائد 
جماعية سوى تلك التي تحرك المتطرفين 
وتغلق الطرق أمام البشر العاديين الذين 
يرغبـون في العيش الكـريم في ظل حياة 

حرة.
لقد كان حريّا بالحزب الشيوعي العراقي، 

وقد تأخر كثيرا عن مسايرة الأحزاب 
الشيوعية الأخرى في العالم، أن يعلن عن 

نهايته حين انتهت سلطة حزب البعث بعد 
الاحتلال الأميركي للعراق.

كان وجود حزب البعث في السلطة 
الذريعة الوحيدة التي كان يشهرها 

الشيوعيون أمام أنفسهم تبريرا لتمسكهم 
بالعقيدة الشيوعية. وهو ما جعلهم يحتمون 
بتجمعهم القطيعي كما لو أنهم أبناء قبيلة، 
تعيش بين المنافي بسبب القمع والاضطهاد 
اللذين مورسا بحقها من قبل النظام الحاكم 

في بغداد.
كانت تلك القبيلة تجترُّ ذكرياتها 

النضالية بعد أن حرمت من سبل النضال 

الواقعي وسط الجماهير التي صارت مع 
الوقت كيانا افتراضيا.

أما حين سقط نظام البعث فقد التبس 
الأمر على الشيوعيين وهم يرون حمامتهم، 

وهي رمزهم، تحط في عش المحتل الأميركي.
يومها نفض الكثير منهم يديه من 

الانتماء الحزبي وقرر أن يكون شيوعيا 
بطريقته الخاصة، أما أبناء القبيلة الذين 

كانوا على يقين من أنهم سيواجهون 
الضياع في ما تبقى من أيام عمرهم لو أنهم 
تخلوا عن الحزب، فقد انغمسوا في مشروع 

الاحتلال، وهذا ما يعني أنهم فضلوا الخيانة 
(خيانة مبادئ الحزب ومن ثم الوطن) على 

ضياعهم الشخصي.
ولكن حلا من ذلك النوع لم يكن منصفا لما 
انطوى عليه من سخرية من التاريخ وابتذال 

كانت النفعية الانتهازية شعارا له.
لقد كان واضحا قبل أن يقع الغزو 

الأميركي أن مشروع الاحتلال إنما يقوم 
بشكل أساس على العمائم السنية والشيعية 
والكردية. فعلى أي من تلك العمائم ستبني 

حمامة السلام الشيوعية عشها؟
تاريخيا كان الحزب الشيوعي دائما كيانا 

سياسيا غير مرحب به من قبل العمائم. 

نهاية الخمسينات من القرن الماضي أصدر 
محسن الحكيم، وكان يومها المرجع الديني 

الأعلى للشيعة، فتواه التي نصت على أن 
الشيوعية كفر وإلحاد.

بعد تورطهم في مشروع الاحتلال روج 
الشيوعيون لفكرة أن تلك الفتوى كانت 

ملفقة. وهي فكرة لم ترق لعمائم النجف فلم 
تقابلها إلا بمزيد من التجهم. 

وحين رشح زعيم الحزب الشيوعي 
العراقي نفسه ضمن قوائم التحالف الشيعي 

من أجل الوصول إلى مجلس النواب خرج 
صفر اليدين وباء مسعاه بالفشل. لقد حاول 

الرجل أن يخدع الشارع بشيعيته، غير أن 
سمعته الشيوعية كانت قد خذلته.

فهل انتصرت العمامة يومها على 
الحمامة؟

من وجهة نظري فإن الحمامة كانت قد 
هُزمت منذ وقت بعيد، ولم تكن الهرولة وراء 
مشروع الاحتلال بما انطوى عليه من خيانة 

ومهانة وتخل عن المبادئ، سوى نتيجة 
طبيعية لفشل سياسي امتد لعقود، كان 

الشيوعيون خلالها يجدون في نظام البعث 
الحاكم في بغداد سببا قاهرا يمنعهم من 

العمل بين الجماهير.

في الحقيقة كان الشيوعيون قد قبلوا 
بالهزيمة صاغرين يوم قررت قيادتهم عام 

1979 الالتزام بفقرات اتفاق سوفيتي – عراقي 
ينص على مغادرتها الأراضي العراقية. 
يومها طارت الحمامة لكي لا تعود مرة 

أخرى.
سيقال إن القيادة الشيوعية يومها 

كانت قد غدرت بقواعدها، غير أن ما يجب 
الاعتراف به إنصافا لتلك القيادة، أنها 

كانت حريصة على إنقاذ أكبر عدد ممكن من 
أتباعها من الإبادة.

غير أن ذلك لا يعني شيئا أمام تخليها عن 
المقاومة والصمود أمام مخططات إزاحتها 
من المشهد السياسي العراقي. ففي المنافي 

التي عاش فيها الشيوعيون لم يكن النضال 
الشيوعي ممكنا. 

لقـد عـاش شيوعيو العـراق سنوات 
طويلة باعتبارهم زبائن مقاه وحانات ليس 

إلا.
أما حين أعادهم حزبهم إلى العراق، فلم 

يكونوا سوى مرتزقة أعداء. وكانت حمامتهم 
قد اختفت منذ زمن بعيد.

* كاتب عراقي

العراق بين الحمامة والعمامة

«ارتوت أرض العراق بدماء شـــهداء الحزب الشيوعي العراقي، التي 

امتزجت بدماء شـــهداء الحركة الوطنية. وكانت جبال كردستان 

مثالا على الأخوة العربية الكردية».

الرئيس العراقي فؤاد معصوم
في الذكرى الـ81 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي

«الأمم المتحدة لا تعترف بأن مدينة إدلب خاضعة لجبهة النصرة، 

وأعبر عن القلق من أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو فظائع يمكن 

أن ترتكبها جبهة النصرة بحق المدنيين في المدينة».

فرحان حق
نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة

«يعبـــر الائتـــلاف عن اســـتغرابه للقـــرار التونســـي رفـــع التجميد 

الدبلوماســـي عـــن نظام الأســـد في حيـــن كان الأمـــر يتطلب من 

الدول الشقيقة والصديقة زيادة القطيعة مع هذا النظام».

من بيان 
الائتلاف الوطني السوري المعارض

} بات الوصول إلى حل للأزمة السورية 
أمرا صعب المنال والتحقيق، فأربع سنوات 

من الحرب الطاحنة لم تهزم أيا من الطرفين، 
فلا غالبية الشعب السوري المعارض للنظام 

والمتضرر منه قبل أن يتراجع عن إسقاطه 
واستعادة حريته، ولا رأس النظام السوري 

استسلم وقبل أن يتنحى عن السلطة لصالح 
حكومة انتقالية تُنقذ ما تبقى من البلد.

النظام السوري رفض خلال أربع سنوات 
كل التسويات التي قُدمت له وعطّل كل 

المبادرات التي لم تضمن استمرار وجوده، 
حاكما ومقررا لمصير الشعب، ومازال، حتى 

اليوم، يرفض أي تسوية تتضمن تعديلا 
أو تطويرا في نظامه السياسي، أو تغيير 

هيكليته وممارساته، واشترط قبل أي حل أن 
تقوم المعارضة المسلّحة بتسليم أسلحتها، 

والاستسلام للجيش وحلفائه من الميليشيات، 
والتخلي عن طلب تغيير النظام والموافقة 

على ترشّح الأسد لفترات رئاسية مقبلة 
مع صلاحيات شبه مطلقة، وأقصى ما ألمح 

لإمكانية قبوله هو إصلاحات أقصاها تعيين 
عدد من المعارضين كوزراء ضمن نفس الآلية 

والنهج والسياسة الأمنية القائمة.
المعارضة بدورها لم تقبل بأي تسوية 

غير قائمة على قاعدة تغيير النظام السياسي 
القائم تغييرا شاملا، وإقامة نظام ديمقراطي 

تعددي تداولي، والعهدة بإدارة سورية 
لسلطة حكم انتقالية، لها جميع الصلاحيات 

التشريعية والتنفيذية بما في ذلك صلاحيات 
رئيس الجمهورية.

اشترطت المعارضة أيضا أن تكون غاية 
أي مفاوضات هي تنحي بشار الأسد، وأن 

تكون هذه المفاوضات وفق إعلان جنيف كحد 
أدنى، فيما اشترط الثوار أن تتم إعادة هيكلة 

الجيش والقوات الأمنية بالكامل وتغيير 
مهامها ليندمجوا بها كشركاء، أما ملايين 

المنكوبين فهم يريدون محاكمة رموز النظام 
وكل من تسبب في قتل السوريين وتدمير 

البلد.
الفرق شاسع بين المشروعينْ، والفجوة 

عميقة ونقاط التلاقي نادرة، واستطرادا 
فإن التسوية تبدو مستحيلة، ومن الصعب 

الوصول إلى نقطة لقاء، والأطراف الإقليمية 
والدولية لم تستطع تقليص الخلاف، ومع 
استمرار الحرب السورية تتفاقم المشاكل 

الإقليمية الأخرى المرتبطة ببعضها، كمشكلة 
العراق وتدخلات إيران الإقليمية وأزمات 
لبنان وفلسطين واليمن والأكراد وحزب 

الله والميليشيات الطائفية العراقية وتنظيم 
الدولة الإسلامية وغيرها.

وسط هذا الوضع التشاؤمي، تقلص عدد 
من يعتقدون بوجود فرصة لحل سياسي 

للأزمة السورية، وهو منطق الأشياء، 
فالمعارضة التي كانت تجري وراء حل 

سياسي وفق إعلان جنيف يئست وتعبت من 
الجري وراء الدول والاجتماعات والمؤتمرات 

والأوهام، وكذلك المعارضة المسلحة التي 
كانت تأمل في أن تنجح السياسة في تحقيق 

ما فشل فيه السلاح.
وكما تحوي الحياة تغييرات مفاجئة 
في المسارات، أحدثت المعارضة السورية 
تغييرات في الواقع العسكري الموضعي، 

فخلال أسبوعين استطاع ثوار الجنوب طرد 
قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران من 
بصرى بدرعا والسيطرة على معبر نصيب 

الحدودي مع الأردن، واستطاع نظراؤهم 
في الشمال السيطرة على مدينة إدلب، وهذا 

التقدّم الميداني أحيا لدى الكثيرين الإيمان 
بإمكانية تحقيق المعارضة المسلحة نصرا 

عسكريا، وعاد الكثيرون ليتحدثوا عن عقدة 
الخوف من عسف النظام وقوة إيران.

مبدئيا، ووفق المعطيات القائمة، يمكن 
التوقع بأن التسوية السياسية في سوريا 

لن تأتي خلال أشهر ولا حتى خلال سنة، لأن 
اللعبة داخل وخارج الحدود أصبحت كبيرة، 

لا يحكمها الطرفان السوريان المتصارعان 
وحدهما، وبالتالي لا أمل في حل سياسي 

على المدى المنظور.
بالمقابل، عادت المعارضة السورية تتحدث 

عن أن تحقيق انتصار عسكري على النظام 
لم يعد ضمن المستحيلات، خاصة وأن النظام 

السوري استخدم خلال أربع سنوات كل ما 
لديه، من الرصاص إلى الكيميائي، ودعمته 

إيران بأقصى ما يمكن أن تدعم، وكذلك فعلت 

روسيا، ووصل الدعم إلى حده الأقصى الذي 
لا سقف فوقه، واستنفد النظام كل ما يملك 

من خزان بشري في حربه، وبات يعتمد على 
ميليشيات عابرة للحدود لترقيع النقص، من 
العراق وأفغانستان واليمن وإيران وغيرها، 

وخسر جزءا غير قليل من الحشد البشري 
الموالي.

أما المعارضة السورية المسلحة فقد تطور 
عددها خلال أربع سنوات من لا شيء إلى 

عشرات الآلاف من المقاتلين، وهي في ازدياد 
مستمر كل يوم، وباتت تمتلك أسلحة من كل 
نوع بعد سيطرتها على مستودعات أسلحة.
وسط هذا التقهقر لقوى النظام وتمدد 

المعارضة المسلحة، عاد السوريون للحديث 
عن الحل العسكري مقابل التهميش 

السياسي، وبات هناك من يؤكد أن السوريين 
قادرون على تحقيق الانتقال السياسي 

بالسلاح.
ومع عدم وجود درجة كافية من القناعة 

والحماس لدى المجتمع الدولي للقيام 
بخطوات حاسمة ومُلزمة لحل الأزمة 

السورية بإشراف دولي صارم، لم يبق أمام 
السوريين، إلا انتظار أن يقتنع المجتمع 

الدولي للقيام بهذه الخطوات، أو أن ينسفوا 
فكرة ”لا حل عسكريا للأزمة السورية“ 

ويُثبتوا العكس.

* إعلامي سوري

سقوط السياسة وصعود الحرب

كان واضحا قبل أن يقع الغزو 

الأميركي أن مشروع الاحتلال 

يقوم بشكل أساس على العمائم 
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محافظة الرقة قدمت نموذجا 

بائسا في «التحرير»، حيث تحولت 

على يد الدولة الإسلامية إلى 

«نواة» دولة الخلافة التي ينادي بها 

التنظيم، وبجهود القوى الظلامية 

باتت أشبه بمدينة أفغانية

صبر درويش
} يشير السجال الدائر اليوم بين السوريين، 

حول دخول قوات المعارضة السورية مدينة 
إدلب شمال سوريا، وإحكام سيطرتها عليها 
بعد سنوات من حصارها ومحاولة دخولها، 
إلى أن المزاج العام لدى السوريين طرأ عليه 

الكثير من التعديلات، وقد يكون من أهم 
هذه التعديلات غياب الإجماع وغياب اليقين 
المرافق له، وهو ربما يكون ثمرة من ثمرات 

الحراك الثوري الذي أنهى سلطة الوصي 
التاريخي على المجتمع السوري.

يدور سجال واسع اليوم حول مستقبل 
مدينة إدلب، بعد أن باتت تحت سيطرة قوى 
عسكرية ذات طابع جهادي، كجبهة النصرة 
وأحرار الشام على سبيل المثال، وحيث أن 
الفروقات بين التيارات الجهادية السورية 

المتمثلة في تنظيم الدولة الاسلامية، أو جبهة 
النصرة، أو حتى حركة أحرار الشام، باتت 

طفيفة للغاية، فمن حق السوريين، والأمر 
كذلك، أن يتساءلوا حول مستقبل المدن التي 

تسيطر عليها هذه التنظيمات، والشكل 
السياسي الذي ستدار به هذه المدن السورية 

بطبيعة الحال.
قدمت محافظة الرقة سابقا نموذجا 

بائسا في ”التحرير“، حيث تحولت على يد 
تنظيم الدولة الإسلامية إلى ”نواة“ دولة 

الخلافة التي ينادي بها التنظيم، ”وبجهود“ 
القوى الظلامية، باتت الرقة أشبه ما تكون 

بمدينة في أفغانستان منها إلى مدينة سورية 
تنتمي إلى تاريخ هذه المنطقة، وهو شيء 

كان صادما لجميع القوى السورية العسكرية 
منها والمدنية.

على نفس الطريق ولكن بصيغة أكثر 
براغماتية، تحولت جبهة النصرة، من 

فصيل يزعم أنه قدم إلى سوريا ”لنصرة 
أهل الشام“، إلى فصيل يدعو إلى إقامة دولة 
إسلامية أو إمارة أو غير ذلك، حيث أن جبهة 

النصرة ومع اشتداد قوتها على الأراضي 
السورية، وتحولها إلى لاعب مهم على صعيد 

الصراع الدائر، قامت بالإعلان في شهر 
يوليو من العام الماضي 2014 عن تأسيس 

إمارة الشام الإسلامية، وهو تطور ملفت لم 
توله وسائل الاعلام المهتمة بالشأن السوري 
الأهمية الكافية في التحليل، بالرغم من أنه 

يمثل تطورا مهما وخطيرا على صعيد تنظيم 
جبهة النصرة، التي باتت لاعبا مقررا على 

صعيد مستقبل البلاد.
على صعيد الممارسة السياسية، انتهجت 
النصرة نهجا سياسيا في إدارة المناطق التي 

تسيطر عليها، يشبه، حد التطابق، النهج 
الذي اعتمده تنظيم الدولة الاسلامية، بنت 

النصرة هيئات شرعية، وأقامت الحدود، 
ونفت جميع معارضيها، ووصلت إلى حدود 
شن معارك ضارية ضد تشكيلات محسوبة 

على ما بات يعرف بالمعارضة المعتدلة. 
بالملموس، كانت النصرة توأم تنظيم الدولة 

الإسلامية ولكن بأكثر تهذيب وبراغماتية 
ربما.

هل تختلف التيارات الجهادية المتشددة 
عن تلك الأقل تشددا في شكل إدارة المناطق 

السورية ”المحررة“؟ في الحقيقة وعلى صعيد 
الممارسة، من الصعب أن نعثر على فروقات 

جوهرية بين مجموعة هذه التشكيلات.
في الغوطة الشرقية على سبيل المثال، 

حيث يُحكم ”الشيخ“ زهران علوش قائد 
جيش الإسلام سيطرته على المنطقة، سنجد 
شيئا مشابها لما قدمته التيارات الجهادية 
شديدة التطرف، هنا سنجد هيئات شرعية 

عوضا عن الهيئات القضائية، وهنا 
سنجد سجونا ”للتوبة“ غالبا ما يزج بها 

المعارضون، وهنا ألقى علوش ”خطابه 
التاريخي“ قبل بضعة أسابيع والذي قال 

فيه بالحرف الواحد ”إن الديمقراطية تحت 
حذائه“. وأشار، في مناسبات مختلفة، إلى 
طبيعة الدولة التي يسعى إلى إقامتها بعد 

سقوط نظام بشار الأسد، وهي دولة إسلامية 
بطبيعة الحال. وهنا اختفت الناشطة 

الحقوقية رزان زيتونة وزملاؤها.
تشير القراءة النقدية إلى أن قوى 
المعارضة، والعسكرية منها على وجه 

التحديد، لم تقدم تجربة يعتد بها على صعيد 
إدارة المناطق التي تمكنت من السيطرة 

عليها، فلن نعثر بطول البلاد وعرضها على 
تجربة تشير إلى حسن الإدارة حتى في 

حدها الأدنى، لن نعثر سوى على غياب للعدل 
وحضور قوي للفوضى وما تحمله معها من 

هدر للحقوق.
تتقدم اليوم جبهة النصرة القوى 

”الفاتحة“ لمدينة إدلب، ويتساءل السوريون 
هل ستكون إدلب نموذجا مشابها لمدينة 

الرقة شرق البلاد؟ هل ثمة معجزة قد تحل 
على مدينة إدلب وتجعل منها تجربة مختلفة 

عن سواها، حيث قد نشهد هيئات قضائية 
مختصة يديرها أكاديميون واختصاصيون؟ 

وهل سنرى مدرسين مختصين يعلمون 
أطفالنا عوضا عن مشايخ يعلمون شيئا 
أشبه ”بالكتاتيب“ منه إلى أي شيء آخر؟
لإدلب خصوصية لا بد أن تؤخذ بعين 
الاعتبار، حيث أنها مدينة حدودية، فمن 

الصعب على قوات الأسد حصارها، بالإضافة 
إلى أنها مفتوحة على العالم الخارجي، 

وهو ما يسمح بدخول الكوادر المتخصصة 
التي تفتقد لها المناطق ”المحررة“ من أطباء 

ومحامين ومدرسين وغيرهم.
هل ستسمح النصرة بعودة هؤلاء الشبان 

ليباشروا بناء تجربة تشكل في صيرورتها 
ردا على العالم الذي يشكك بقدرة السوريين 

على إدارة مصائرهم وتشكل جوابا على 
تساؤلات العديد من السوريين حول جدوى 
تحرير المدن؟ ربما لا يحتاج الأمر سوى إلى 
بضعة أسابيع حتى نتمكن من الوقوع على 
إجابات أولية حول أسئلة مشروعة يطرحها 

العديد من السوريين المنكوبين.

* كاتب سوري

إدلب: تحرير أم استبدال

فففاروق يوسف

باسل العودات
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فـــي محافظة واســـط العراقيـــة بموجب اتفاق لـــم يعلن عن 

قيمته، على أن يتم التسديد في وقت لاحق.

 بالمئة نسبة النمو التي سجلها اقتصاد فيتنام في الربع 

الأول من العام الحالي، حسب بيانات رسمية، وهي أكبر 

نسبة نمو تسجلها البلاد منذ الربع الأول من عام 2010.

بالمئة نســـبة انخفـــاض واردات الدول الآســـيوية من الخام 

الإيرانـــي في فبراير بمقارنة ســـنوية. وأعلنـــت الهند أنها لم 

تستورد أي نفط إيراني في شهر مارس الماضي.

الصفقات الخارجية لشركة إعمار تثير قلق المستثمرين

[ التكهنات تحاصر مستقبل رئيس مجلس الإدارة محمد العبار  [   مؤشرات على أن إعمار لم تعد ضمن أهم أولويات دبي

هديل الصايغ

}دبي – ســـاهم محمد العبار كرئيس لمجلس 
إدارة إعمـــار العقارية بشـــكل كبير في تحديد 
آفاق دبي، لكن النمو السريع لأنشطته العقارية 
الخارجية يفتح المجال أمام أمر نادر الحدوث 

في منطقة الخليج وهو استياء المساهمين.
ولا تزال هناك تكهنات بحدوث انفصال في 
وقت قريب بين العبار وإعمار التي أسسها في 
عام 1997 رغم النفي القاطع من جانب الشـــركة 

في الشهر الماضي.
ويشـــارك العبار في مشـــروعات لشـــركات 
أخـــرى مثـــل العاصمـــة الإداريـــة المصريـــة 
الجديـــدة بقيمـــة 45 مليار دولار ومشـــروعات 
تمتد من غرب أفريقيا إلى منطقة البلقان وهو 

أمر يثير الدهشة.
وقال مســـاهم في إعمار طلب عدم الكشف 
عن هويته ”هذا أمر يثير قلقنا… هناك تضارب 
فـــي المصالـــح. يملـــك رئيس مجلـــس الإدارة 

شركة تعمل في نفس المجال“.
ولم يتســـن الحصـــول على تعليـــق فوري 
مـــن متحدثـــة باســـم العبار علـــى تصريحات 
المســـاهم. ولا يوجـــد حاليا مـــا يمنع مديري 

إعمار من العمل مع مجموعات عقارية أخرى.
وفقـــدت إعمار أيضـــا مجموعة مـــن كبار 

مديريها الذيـــن تركوها ليعملوا مع شـــركات 
منافســـة ومـــن بينهـــم مســـؤول عـــن بعض 
مشـــروعاتها خـــارج دبـــي، وهو مـــا أدى إلى 
تنامي القلق الذي تقول مصادر في القطاع إنه 
ربما يظهر في الاجتماع الســـنوي لمســـاهمي 

إعمار في 15 أبريل الجاري.
العبـــار  مســـتقبل  بيـــن  تداخـــل  وهنـــاك 
ومســـتقبل إعمـــار صاحبة بـــرج خليفة أعلى 
مبنى في العالم. وقال فتحي بن قريرة الرئيس 
التنفيذي لميناكورب للاســـتثمار في أبوظبي 
”نحن فـــي منطقة تبـــدو فيها أهميـــة من يدير 
العرض على قدم المســـاواة مع الاستراتيجية 

الصحيحة إن لم تكن أعلى“.
وتعافى ســـهم إعمـــار إلى نحـــو 7 دراهم 
مـــن 6.25 درهـــم قبـــل نفـــي التكهنات بشـــأن 
رحيـــل العبار في 19 مـــارس، لكنه لا يزال دون 
مســـتوياته فوق 10 دراهم والتي ســـجلها في 
ســـبتمبر. وشـــق العبار، المولود عـــام 1956، 
طريقـــه عبـــر المناصب الحكوميـــة حيث عمل 
في المصـــرف المركزي الإماراتـــي وفي مكتب 
حكومـــة الإمارات في ســـنغافورة قبل أن يعود 
إلى دبي ليعمل في إدارة التنمية الاقتصادية.

وفـــي تلك الفتـــرة اقترب العبـــار من حاكم 
دبي الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل أن 

يؤسس إعمار.
ومـــرت إعمار، التـــي تملك فيها مؤسســـة 
دبي للاســـتثمارات الحكومية حصة قدرها 29 
بالمئـــة، بظروف أثارت اســـتياء المســـاهمين 
وبصفـــة خاصة في عـــام 2011 حينما لم تدفع 
توزيعـــات أرباح بعد الأزمـــة المالية العالمية 
وما تلاها مـــن انهيار عقاري فـــي دبي. لكنها 
رضخت بعد ذلك لمطالب المستثمرين ودفعت 

توزيعات أرباح.
وتنامت التكهنات بشأن العبار منذ الشهر 
الماضـــي حينما وقـــع اتفاقية لبنـــاء عاصمة 
إداريـــة جديـــدة في مصـــر نيابة عـــن كابيتال 
ســـيتي بارتنرز، وهو شـــريك مؤســـس فيها. 
والعبـــار أيضا عضو مجلـــس إدارة في إيجل 
هيلـــز بأبوظبي والتي تخطط لمشـــروعات في 

صربيا ونيجيريا والبحرين.
وقامـــت إعمـــار بتطويـــر عدد مـــن أفضل 

المواقـــع فـــي دبـــي وخارجها، لكنهـــا تواجه 
الآن منافســـة من شـــركات جديـــدة. ويبدو أن 
ارتباط بعض تلك الشركات بالعبار يثير حيرة 

المساهمين في إعمار.
وتســـاءل المســـاهم ”لماذا لم يتم إرســـاء 
المشـــروع المصري على إعمار مصر، إذا كنت 
تعتقد أنها صفقة جيدة… نرى أن إعمار لم تعد 
ضمن أولويات دبي. الأراضي الجديدة التي تم 

تخصيصها فازت بها شركات أخرى“.

وأضاف ”من الواضح أن إعمار ليســـت في 
وضع نمو… إنها على وضع الطيار الآلي“.

ويشـــكل اســـتنزاف العقـــول لـــدى إعمار 
مصدرا آخر للقلق. فالرئيس التنفيذي السابق 
لو بينج يشـــغل الآن المنصب نفسه في إيجل 
هيلز، وسلمان ســـاجد الذي كان سابقا المدير 
المالي لوحدات عديـــدة في إعمار يعمل حاليا 

مديرا ماليا لإيجل هيلز.
وقالـــت المتحدثة باســـم العبـــار في وقت 
ســـابق لرويترز موضحة دون إســـهاب علاقته 
بالشـــركات الأخرى، إن العبار ”يقدم النصيحة 
والمشـــورة لكابيتال ســـيتي بارتنـــرز وإيجل 

هيلز بصفته الشخصية“.
ومســـموح لمديري إعمار بالعمل كأعضاء 
المنافســـة  الشـــركات  إدارات  مجالـــس  فـــي 
بموجب قرار يجب أن يحظى بالموافقة سنويا 
في اجتماع المســـاهمين. وحتى الآن فإن هذا 
إجراء شكلي، لكن خبير عقارات في دبي قال إن 

المساهمين قد لا يوافقون هذه المرة.
واجتذبـــت نشـــاما، وهـــي شـــركة تطوير 
عقـــاري في دبي بدأت نشـــاطها في ســـبتمبر، 

مديرين كبارا من إعمار.
فرئيسها التنفيذي فريد دوري كان الرئيس 
التنفيذي لوحدة إعمـــار الدولية حتى نوفمبر 
2014 والرئيـــس التنفيذي للعمليـــات أبو بكر 
ســـيد أحمد كان مدير المشـــروعات في إعمار 
حتى سبتمبر 2014، وفي ذلك الوقت أيضا ترك 
راجهوراج بالاكريشـــنا المديـــر المالي لإعمار 

الشركة ليعمل مديرا ماليا لنشاما.
وقالت المتحدثة باســـم العبار إن نشـــاما 

وكابيتـــال ســـيتي بارتنرز وإيجـــل هيلز هي 
شـــركات لا ترتبط بإعمار. وأضافت ”الشركات 
الثلاث مســـتقلة وليســـت لها علاقة بإعمار… 

تســـتعين كل منها بشخصيات بارزة في قطاع 
العقـــارات من الإمارات ومـــن أنحاء أخرى في 

العالم“.

} بغــداد – قال وزير المالية العراقي هوشـــيار 
زيباري إن إقليم كردســـتان العـــراق تلقى من 
بغداد حوالي 455 مليون دولار من مستحقات 
الموازنـــة عن شـــهر مارس الماضـــي، في إطار 
الالتزام بالاتفاق النفطي بين الحكومة المركزية 

وحكومة الإقليم.
وأكدّ وزير المالية وهو كردي، أن الحكومة 
المركزية قامت بتســـديد مدفوعات عن الأشهر 
الخمســـة الســـابقة، وأن آخـــر دفعـــة قدمتها 
لإقليم كردســـتان كانت فـــي 19 مارس الماضي 

عن مستحقات شهر فبراير الماضي.
وقطعت بغداد مدفوعات الموازنة في يناير 
من العام الماضي بســـبب خطط الإقليم شـــبه 
المستقل الرامية إلى تصدير نفطه عبر تركيا.

وقد استأنفت الحكومة المركزية دفع حصة 
الإقليـــم في ديســـمبر الماضي بعـــد ما وافقت 
أربيل على تصديـــر 550 ألف برميل يوميا من 
حقول كركوك والإقليم مـــن ميناء جيهان عبر 

شركة تسويق النفط العراقية الحكومية.
وتعاني الحكومـــة المركزية من أزمة مالية 
خانقـــة في ظل تراجع عوائد الموازنة بســـبب 
انخفاض أسعار النفط وارتفاع فاتورة الحرب 
ضد تنظيم داعش الإرهابـــي. ويعتمد العراق 

بنسبة 95 بالمئة على عوائد النفط.

الحكومة العراقية تسدد

مستحقات لكردستان

} رئيس شـــركــة فولكســـفـاغن فـــرع الولايـات المتحدة مايكل هورن يقدم الطراز الجديد لســـيارة البيتل (الخنفســـاء) أمس فـــي معرض نيويورك 
للسيارات.

برج خليفة أبرز مشاريع إعمار التي تعمل في 10 دول أخرى حاليا

عبر مساهمون في شركة إعمار عن قلقهم من اتساع مشاريع الشركة في خارج الامارات، 
وعضوية رئيس مجلس الإدارة في مجالس إدارة عدد من الشركات العقارية المنافسة، ولم 

يخفوا تكهناتهم بشأن إمكانية انفصاله عن الشركة.

◄ قال الرئيس الأميركي باراك 
أوباما إن العملة الإميركية أصبحت 

أكثر قوة بسبب الصعوبات التي 
تواجه الاقتصادات في أوروبا 

وآسيا، وإن ذلك يجعل الصادرات 
الأميركية أعلى سعرا.

◄ سجل مؤشر نمو التوظيف 
والمشاريع الجديدة في الصين 

أبطأ وتيرة في ثمانية أشهر على 
الأقل في علامة أخرى على أن 

الاقتصاد الصيني الضعيف ربما 
يحتاج إلى مزيد من الإجراءات 

التحفيزية.

◄ جددت شركة تشوهاي 
تشينرونج الصينية الحكومية 
أمس عقدا لمدة عام مع الشركة 

الوطنية الإيرانية للنفط لإمدادها 
بمئة ألف برميل من المكثفات بما 

يزيد 50 بالمئة عن الاتفاق السنوي 
السابق.

◄ أكدت وزارة المالية اليونانية 
أمس أنها ستسدد دفعة قرض 

قيمتها 450 مليون يورو لصندوق 
النقد الدولي في موعد استحقاقها 

يوم التاسع من أبريل رغم ما 
تواجهه من أزمة في السيولة.

◄ ارتفع الطلب على الرحلات 
الدولية بنسبة 6.8 بالمئة في 

فبراير الماضي بمقارنة سنوية 
وارتفعت القدرة الاستيعابية 

لشركات الطيران بنحو 5.7 بالمئة، 
حسب الاتحاد الدولي للنقل 

الجوي.

◄ رحبت الصين أمس بقرار 
تايوان تقديم طلب للانضمام إلى 

البنك الآسيوي للاستثمار في 
البنية التحتية الذي تقوده بكين، 

مادامت الجزيرة التي تتمتع بحكم 
ذاتي ستستخدم اسما مناسبا.

5 مليارات دولار لإنشاء مدن خليجية وسط البحارباختصار
} دبي – كشف مشاركون في معرض العقارات 
الدولي في دبي عن توجه شـــركات العقارات 
لإنشـــاء مدن وسط البحار، وأن تزايد الإقبال 
على هذا النوع من العقارات، حفز المستثمرين 
علـــى توفير مخصصات مالية ضخمة لتنفيذ 

مشروعات جديدة منها.
وذكـــروا خلال مشـــاركتهم فـــي المعرض 
الذي أقيم هذا الأســـبوع في دبي بمشـــاركة 
130 دولة، أن مشروعات الجزر العقارية التي 
تنفـــذ في دول خليجية حاليا تزيد كلفتها عن 

5 مليارات دولار.
ويجـــري حاليا بناء الكثير من مشـــاريع 
الجـــزر الصناعية في الإمارات والســـعودية 

والبحرين وقطر.
في دبي  ويأتي نموذج ”جزيـــرة النخلة“ 
في مقدمة المشـــروعات العقاريـــة التي بنيت 
وســـط بحر الخليج، وحققـــت نجاحا كبيرا 

في جـــذب الاســـتثمارات الفندقية، ومبيعات 
الوحدات العقارية.

وإلى جوار النخلة ســـيبدأ تنفيذ مشروع 
جزيـــرة بلوواتـــرز بتكلفة تبلـــغ 1.635 مليار 
دولار. ومـــن المخطـــط أن يحتضن المشـــروع 

”عين دبي“ أكبر عجلة ترفيهية بالعالم.
وبـــدأت شـــركة تطوير بحرينية تشـــييد 
مشـــروع ”رأس البـــر“ وهـــو مدينـــة عقارية 
جديـــدة مكونة من أكثر مـــن 14 جزيرة ويقام 
على مســـاحة 1100 هكتار منهـــا 440 هكتارا 

سيتم دفنها في البحر.
وفـــي الفجيـــرة، أعلنـــت شـــركة الوادي 
الأخضر للعقارات، عن إطلاق مشروع جزيرة 
الدانـــة الضخـــم، والذي يمتد على مســـاحة 
1.7 مليـــون قـــدم مربعة ويتكلـــف 272 مليون 
دولار، ويضم 367 فيلا فاخرة، إضافة إلى ناد 

لليخوت وفندق من فئة خمس نجوم.

وفـــي الســـعودية، يجري تنفيذ مشـــروع 
خليج الدانة بمســـاحة 760 ألـــف متر مربع. 
وقال عبدالمحسن الراشد رئيس مجلس إدارة 
شـــركة خليج الدانة: إن المشروع يشمل بناء 
قصور وفنادق ومن المتوقع الانتهاء من البنى 

التحتية لهذا المشروع خلال العام الجاري.
وأضاف: إجمالي الاســـتثمارات المتوقعة 

في المشروع تزيد عن 1.25 مليار دولار.
وشهدت قطر مطلع العام الجاري، تدشين 
مشـــروع جزيـــرة البنانا، والـــذي تم تنفيذه 

ليكون شبيها بمنتجعات المالديف.
وقال معتز الخياط رئيـــس مجلس إدارة 
شـــركة أورباكـــون، التي نفذت المشـــروع إن 
جزيرة البنانا تضم 141 غرفة وجناحا وفيلا 
بحمـــام ســـباحة وفيـــلات على ســـطح الماء 
وتديره شركة أنانتارا، ويمكن الوصول إليها 

عبر القوارب أو الطائرة المروحية.

ويمتـــد المنتجـــع على شـــاطئ بطول 800 
متر، كما يضم منصة للمروحيات ومســـرحا 
ســـينمائيا وناديا صحيـــا وملاعب رياضية 
وأندية للشـــباب والأطفال وحمامات سباحة 

لركوب الأمواج.

وقـــال الخيـــاط ”يمكـــن الوصـــول إلـــى 
الجزيرة عبر قوارب ســـريعة خلال 20 دقيقة، 
تنطلـــق من مرفأ خاص“، مشـــيرا إلى وجود 

ميناء في الجزيرة يستوعب حتى 30 قاربا.

فتحي بن قريرة: 

نحن في منطقة أهمية من 

يدير العمل فيها تعادل 

الاستراتيجية الصحيحة

عبدالمحسن الراشد: 

مساحة مشروع خليج 

الدانة 760 ألف متر مربع 

وينتهي العام الحالي

عضويـــة محمـــد العبار فـــي مجالس 

إدارة كابيتـــال ســـيتي وإيجل هيلز 

تثير قلق مساهمي شركة إعمار

◄
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تراجع مراهنات صناديق الاستثمار على صعود أسعار النفط

} في الخريف الماضي عندما بدأ سعر 
النفط بالتراجع، توقع كريغ هودجز أن 

ينتعش الخام في 2015 وبدأ يشتري أسهم 
الشركات التي اعتقد أنها تلقت صفعة لا 
تستحقها مثل شركة بريموريس للخمات 
النفطية وإيغل متريالز التي تنتج الرمال 

المستخدمة في الآبار التي خضعت لعملية 
التصديع المائي.

الآن بدأ هودجز، الذي يدير صندوق 
هودجز، البالغة قيمته 2.1 مليار دولار يقر 
بأن أسعار النفط ستظل منخفضة لعام أو 

أكثر بسبب تخمة المعروض العالمي.
وبدلا من انتظار الانتعاش هذا العام 

يقتنص هودجز الآن الشركات القادرة على 
الاستفادة من تدني الأسعار والقوية بما 

يكفي لتحمل عام أو أكثر من الانتظار إلى أن 
يصبح النفط أكثر ربحية للمنتجين. وقال 

إن الأمر قد يستغرق عامين أو ثلاثة أعوام 
قبل أن يعود النفط فوق 70 دولارا للبرميل.
وقد بدأ الشراء في سهم شركة التنقيب 

والإنتاج كومستوك بعد أن تراجع من 
حوالي 28 دولارا في يوليو إلى 4 دولارات 

أوائل مارس. 
وقال هودجز إن الشركة غيرت خططها 

وأوقفت الحفر في حقولها الأعلى تكلفة 
للتركيز على رقع منخفضة التكلفة وعلى 

الغاز الطبيعي. وقال إن إصدارا حديثا 
من السندات بقيمة 700 مليون دولار يمنح 

الشركة أيضا الدعم المالي اللازم لمواصلة 
العمل حتى 2019 على الأقل.

وتتنامى قناعة مديري الصناديق بأن 
تخمة المعروض لن تنتهي عما قريب. 

وعلى سبيل المثال كان توماس أوهالوران 
في العام الماضي يصف أسهم شركات 

التصديع المائي بأنها من أعمدة صندوقه 
ديفلوبنغ غروث البالغة قيمته 3.6 مليار 

دولار، وهو من صناديق الشركات الصغيرة 
الأفضل أداء على مدى السنوات العشر 

الأخيرة.
لكنه أوهالوران يوجه الآن مزيدا من 

الأموال إلى شركات الطاقة الشمسية، 
ويرجح أن يحدث تراجع آخر في أسعار 

النفط.
ويعمل مديرو صندوق غينس أتكينسون 

ومقره لندن على زيادة انكشاف محافظهم 

على الغاز الطبيعي على أساس نظرية أن 
تراجع إنتاج النفط إثر انخفاض السعر 
سيؤدي تدريجيا إلى تعزيز أسعار الغاز 

الطبيعي.
ويقول ويل رايلي أحد مديري الصندوق 
إنه يشتري في أسهم شركات الغاز الطبيعي 

على أساس أن سعر الغاز سيرتفع مع 
تراجع إنتاج الغاز المصاحب الذي يخرج 

كمنتج ثانوي لآبار النفط مع قيام الشركات 
بتقليص أعمال الحفر.

ويرى أن ”تخمة المعروض في سوق 
الغاز الأميركية ستنحسر بعض الشيء في 

وقت لاحق هذا العام.“
ويتزامن إذعان مديري الصناديق مع 

تفاوت تنبؤات سعر النفط بين المستثمرين 
الأفراد والمحترفين. فالأفراد يضخون 

المليارات في صناديق المؤشرات التي 
تقتفي سعر النفط في مراهنة على أن 

الأسعار بلغت القاع، بينما يقول المحترفون 
إن القاع مازال بعيدا وقد يظل كذلك لبعض 

الوقت.
وجمع صندوق أويل فند الأميركي 

الذي يراهن على ارتفاع سعر النفط، 2.1 
مليار دولار جديدة من المستثمرين هذا 

العام. ويبدو وفقا للمحللين أن معظم المال 

مصدره المستثمرون الأفراد والمضاربون 
في محاولة لاستشراف قاع أسعار النفط.
ويرى عدة محللين إن تناقص الطاقة 

التخزينية في الولايات المتحدة واحتمال 
رفع العقوبات عن إيران أو روسيا وتدفق 

مزيد من النفط إلى السوق، قد يفاقم تخمة 
المعروض.

ويقول تشارلز سميث من صندوق فورت 
بيت كابيتال توتال ريترن إن ”من يعتقدون 
أن هناك فرصة عظيمة لدخول مجال الطاقة 

يستبقون الأحداث بعض الشيء“ وهو 
ينتظر حسبما أبلغ رويترز تراجع أسعار 
النفط تحت 30 دولارا قبل أن يشتري في 

القطاع.
أما عمر أجيلار من تشارلز شواب 

لإدارة الاستثمار فيقول إنه ما لم يتسحن 
الطلب في الصين فقد يتراجع النفط إلى 

20 دولارا للبرميل من سعره الحالي ويبقى 
لفترة طويلة داخل نطاق 20 إلى 40 دولارا 

للبرميل.
ويرى سميث إن تنامي الطاقة المتجددة 

مثل الطاقة الشمسية تجعل العودة إلى 
سعر 100 دولار للبرميل أمرا مستبعدا. 

ويقول إنه ”لا يتوقع رؤية 100 دولار للبرميل 
خلال السنوات العشر المقبلة.“

ديفيد راندل

8اقتصاد 350
 بالمئـــة من الناتج المحلي الإجمالي، نســـبة عجز الموازنة المصرية 

خـــلال الأشـــهر الثمانية الأولى من الســـنة الماليـــة الحالية، ليبلغ 

24.6 مليار دولار بنهاية فبراير.

  ملايين برميل الحاجز الذي اقترب منه متوســـط صادرات العراق 

اليومية من النفط في الشـــهر الماضي بحســـب المتحدث باســـم 

وزارة النفط العراقية عاصم جهاد.

 مليـــار دولار حجم أســـواق التأمين في منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشـــمال أفريقيا بحســـب التقرير الســـنوي الثالث لمؤشر التأمين 

الصادر عن هيئة مركز قطر المالي.

طريق رفع جميع العقوبات عن إيران لايزال طويلا
[ استبعاد إزالة القيود على صادرات النفط قبل العام المقبل [ إخلال إيران بالتزاماتها يعيد فرض العقوبات فورا

} لنــدن –  أخيـــرا توصلـــت إيـــران والقوى 
العالمية إلى اتفاق أولي بشـــأن برنامج إيران 
النـــووي، وســـرعان مـــا انهمـــك المحللون في 
قرأة الســـينايوهات التي ستسلكها رحلة رفع 
العقوبات، إذا ما أدى ذلك إلى التوصل لاتفاق 

نهائي.
ويشـــير الاتفاق الإطار، الـــذي تم توقيعه 
مســـاء الخميس على رفع العقوبات الاميركية 
والاوروبية فـــور تأكيد الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية على احتـــرام ايران لتعهداتها، على أن 
يعاد فرض تلك العقوبات اذا لم يطبق الاتفاق.

وينـــص أيضـــا علـــى رفـــع كل العقوبات 
المفروضـــة بموجب قرارات صادرة عن مجلس 
الامن الدولـــي، إذا التزمت طهران بكل النقاط 
الاساســـية فـــي الاتفـــاق، لكنـــه يبقـــي علـــى 
قـــرار جديد لـــلأمم المتحدة الـــذي يحظر نقل 

التكنولوجيا الحساسة.
وتتـــراوح فتـــرات تطبيق الاتفـــاق بين 10 
سنوات إلى 15 سنة بحسب النشاطات وتمتد 
لفترة 25 عامـــا فيما يتعلق بعمليات التفتيش 

لسلسلة التزود باليورانيوم.
وقال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي لوران 
فابيوس أمس إن مســـالة رفـــع العقوبات عن 
إيران ”لم تتم تســـويتها تمامـــا بعد“ وأكد أن 
مسألة الجدول الزمني لرفع العقوبات ”لا تزال 

معقدة جدا“.
وأوضـــح أن ”الايرانيين يريـــدون رفع كل 
العقوبـــات دفعـــة واحـــدة… لكننا نقـــول لهم 
يجب رفع العقوبات بالتدريج ووفق تطبيقكم 
لالتزاماتكم، واذا اخللتم بها من الواضح اننا 

سنعود الى الوضع السابق.
وقال ســـتيف هينـــك الخبيـــر الاقتصادي 
في جامعـــة جون هوبكينـــز الأميركية إن رفع 
العقوبات الدولية عن إيران، ســـيمكّن طهران 
مـــن الحصول علـــى جميـــع أصولهـــا المالية 

المجمّدة.
ويسمح الاتفاق لطهران في نهاية المطاف 
بالعـــودة التامة إلى أســـواق النفط العالمية.. 

لكن تفاصيل التفاق الدقيقة تعني ضمنيا أن 
ذلك لن يحدث قبل حلول العام المقبل.

ومع انتظار المفاوضين حتى نهاية يونيو 
لإبرام اتفاق شامل وانتظار أن تطمئن القوى 
الغربيـــة إلى التزام طهران بشـــروط الاتفاق، 
لن يتيح الاتفـــاق المبدئي أي فرصة تذكر لأي 

زيادة كبيرة في الصادرات حتى 2016.
وهبط ســـعر مزيج برنت الخـــام 5 بالمئة 
يـــوم الخميـــس في الســـاعات التي ســـبقت 
توقيـــع الاتفاق، لكـــن ما أن بـــدأ المتعاملون 
يمعنون التفكير فـــي توقيت دخول المزيد من 
النفط الإيراني للسوق حتى عاد إلى نحو 55 

دولارا للبرميل.
وقال جيســـون بوردوف المدير المؤســـس 
لمركـــز سياســـة الطاقـــة العالميـــة بجامعـــة 
للرئيـــس  الســـابق  والمستشـــار  كولومبيـــا 
لعـــودة النفط  الأمريكـــي بـــاراك أوباما إن “ 
الإيرانـــي إلى الســـوق العالمية ستســـتغرق 
بعـــض الوقت ومن المرجح ألا يعود قبل 2016 

على أقرب تقدير.“
وقـــد يكون تأخر تأثير الاتفاق نبأ ســـارا 
للســـعودية والعـــراق وغيرهما مـــن أعضاء 
منظمـــة أوبـــك، الذين كانوا يخشـــون تعافي 
الإنتـــاج الإيرانـــي ســـريعا بما قـــد يزيد من 
الضغط على أســـعار النفـــط التي هبطت إلى 
النصـــف منذ الصيف الماضي بســـبب تخمة 

المعروض.
غير أن ذلك قد يتمخض عن صيف صعب، 
لأن أوبك ستعقد اجتماعها في 5 يونيو وهو 
أول اجتماع لها منذ قررت في نوفمبر الإبقاء 
على مســـتوى الإنتاج دون تغيير رغم هبوط 

الأسعار.
ويقول جيم ريتربوش محلل شؤون النفط 
”هذا الاتفـــاق المبدئـــي ســـيلقي بظلاله على 

سوق النفط خلال بقية الربع الحالي.“
وأشـــار بيان يحـــدد ملامح خطـــة العمل 

أصدرته إيران والقوى العالمية في سويســـرا 
إلـــى أنـــه ”إذا تقاعســـت إيـــران عـــن الوفاء 
بالتزاماتهـــا فـــي أي وقت ســـيعود ســـريان 

العقوبات من جديد.“
ويـــرى بعض خبـــراء الســـوق إن طهران 
يمكنهـــا زيادة الصـــادرات بما يتـــراوح بين 
200 ألف و600 ألـــف برميل يوميا في غضون 
6 أشـــهر من تخفيـــف العقوبـــات. وقال تيم 
بورســـما مـــن مؤسســـة بروكنغـــز إن إيران 
يمكنها ضخ 500 ألف برميل يوميا في غضون 

90 يوما.
لكن التعافي التام للإنتاج يعتبر مستبعدا 
قبل النصف الثاني من 2016 نظرا لأن الحاجة 
تدعو لضخ اســـتثمار جديد من أجل تحديث 
الحقول. وحتى ذلك قـــد ينطوي على قدر من 

التفاؤل.

واســـتبعد محللون لدى انرجي اسبكتس 
في مذكرة ”أن يبدأ تخفيف العقوبات قبل ما 
يتراوح بين ســـتة أشـــهر إلى عام على الأقل 

حتى بعد توقيع اتفاق في يونيو.“
ولم يتضح ما إن كان المشترون المحتملون 
قد يبدأون مبكرا في زيادة مشترياتهم رهانا 
منهم على استبعاد معاقبة واشنطن والقوى 
الأوروبية لهم بســـبب انتهاك عقوبات أوشك 

إلغاؤها.
ويقول مايكل كوهين رئيس أبحاث السلع 
الأولية في قطاع الطاقة لدى باركليز إنه حتى 
قبـــل الاتفاق كانت إيـــران تتجه لتصدير 300 
ألف برميل إضافي يوميا في الأشـــهر المقبلة 

معظمها إلى الهند.
غيـــر أن التخـــوف من رد فعل واشـــنطن 
ومن القيود الأوروبية الصارمة التي تحد من 

إمكانية التأمين على الناقلات ســـيحول على 
الأرجح دون التحرك المبكر من شركات تكرير 
مثـــل بتروتشـــاينا وهندوســـتان بتروليـــوم 
اللتين قالتا إنهما تتطلعان لشـــراء المزيد من 

الخام من إيران.
ولكـــن فيما بعد هذا العـــام فإن الانفراجة 
قـــد تغير دور طهران جذريا في ســـوق النفط 
العالمية، بعـــد أن كانت العقوبـــات الصارمة 
عاملا داعما لتحليق أســـعار النفط فوق 100 
دولار للبرميـــل فـــي معظم الســـنوات الثلاث 

الأخيرة.
وقال تريفور هاوزر الشـــريك لدى روديوم 
غـــروب ”رغـــم أن تعافـــي صـــادرات الخـــام 
الإيرانيـــة سيســـتغرق بعـــض الوقـــت، لكن 
الاتفاق سيحد بشـــكل كبير من فرص ارتفاع 

الأسعار في سوق النفط العالمية.“

المنشآت النفطية الإيرانية تحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة

تضاربت التكهنات بشــــــأن المسار الذي سيسلكه إيقاع رفع العقوبات الغربية على إيران، 
وخاصــــــة على صناعة النفط العالمية، بعد التوصل إلى اتفاق إطار لا يزال ينتظر التوصل 

لاتفاق نهائي بحلول نهاية يونيو المقبل.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة البترول المصرية 
أمس إن الشركة العامة للبترول 

حققت كشفا جديدا في الصحراء 
الغربية باحتياطات تقدر بحوالي 

2.2 مليون برميل من النفط و11 
مليار قدم مكعبة من الغاز.

◄ توقع صندوق النقد الدولي، 
أن تسجل قطر عجزا في الموازنة 

اعتبارا من العام القادم مع 
انكماش عوائدها بشكل كبير، 

إضافة لاحتمال انخفاض أسعار 
الغاز الطبيعي بشكل يفوق 

التوقعات.

◄ رجح مسؤول أردني في تصريح 
خاص لـوكالة الاناضول أن تطرح 
بلاده إصدارا ثالثا من السندات 

في الاسواق العالمية بكفالة 
الولايات المتحدة وبقيمة 1.5 مليار 

دولار قبل نهاية الشهر الجاري.

◄ تراجع الدولار اليوم أمس 
بعد صدور تقرير عن الوظائف 

الأمريكية جاء أضعف كثيرا من 
المتوقع وعزز التكهنات بأن 
مجلس الاحتياطي الاتحادي 

سيحجم عن رفع أسعار الفائدة 
الأميركية.

◄ أقرت الحكومة الألمانية مسودة 
قانون يحظر فعليا تقنية التكسير 

الهيدروليكي المثيرة للجدل 
للتنقيب عن الغاز الصخري في 

استجابة للمعارضة الواسعة التي 
تحذر من أنها تؤدي لتلويث البيئة.

◄ صادق رئيس الوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على 

الاتفاق الخاص بتصدير الغاز 
الطبيعي الاسرائيلي إلى الأردن 

بكمية اقصاها 2.2 مليار متر مكعب 
سنويا، على مدى 15 عاما.

باختصار

جيسون بوردوف:

المرجح أن لايعود النفط 

الإيراني للأسواق قبل 2016 

بأقرب تقدير

ستيف هينك:

رفع العقوبات سيمكن 

طهران من الحصول على 

أصولها المالية المجمدة

إيران فرصة كبرى لشركات النفط لكنها محاصرة بشروط كثيرة
} باريس – يوفــــر الاتفاق حول الملف النووي 
الايراني الذي يشمل رفعا للعقوبات المفروضة 
على البلــــد، فرصة لشــــركات النفط الاجنبية، 

لكنها قد لا تتاح قبل اشهر وربما سنوات.
ويطرح رفع هــــذه العقوبات فرصا نادرة، 
فــــي بلــــد كان خامس أكبــــر منتــــج للنفط في 
العالم، حيث بلغ متوســــط إنتاجه 2.81 مليون 
برميل يوميــــا في العام الماضــــي، وصادراته 
نحــــو 1.1 مليون برميل يوميــــا. كما أن إيران 
تملك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد 

روسيا.
وأدت العقوبــــات الدوليــــة المفروضــــة من 
طــــرف الولايات المتحــــدة منــــذ 1979 ثم الامم 
المتحــــدة والاتحــــاد الاوروبي منــــذ 2006 الى 
مغــــادرة تدريجيــــة لشــــركات النفــــط الكبرى 
للبلاد، كان آخرها توتال الفرنســــية في 2008. 

ولكن لا تزال شــــركات صينيــــة وهندية تعمل 
فيها.

وأشــــار محللــــون أن اتفاق الاطــــار، الذي 
أبرم يوم الخميس�قد يشكل مرحلة أولى نحو 

عودة الشركات الغربية“ الى إيران.
وقــــال فرانســــيس بيران رئيس مؤسســــة 
اســــتراتيجيات وسياســــات الطاقة إن ”إيران 
تملك امكانات كبرى مــــن النفط والغاز. قليلة 

هي الدول التي تملك الاثنين معا“.
مجلــــة  مديــــر  تيرزيــــان  بيــــار  ويــــرى 
الشــــركات، إذا  بتروســــتراتيجي إن ”عــــودة 
حصلت، فلن تبدأ قبل عدة أشــــهر، لأن الاتفاق 
سياســــي وما زال يتطلب تحديــــد التفاصيل 
التقنيــــة والتوصل الى اتفــــاق نهائي بحلول 
نهاية يونيو. ويمكن لإيران بعد رفع العقوبات 
تســــويق مخزون النفط المتراكم لديها، وزيادة 

الانتــــاج الى مســــتويات مرتفعة قد تصل إلى 
مــــا كانت تنتجه في 2012 عند نحو 3.6 مليون 
برميــــل يوميا بحســــب خبيــــر الطاقــــة غاي 

ميزونييه.
وهــــذه الزيــــادة مرهونة بوضع منشــــآت 
اســــتخراج وتكريــــر النفط الايرانيــــة، نتيجة 
انقطــــاع تكنولوجيات الشــــركات الغربية عن 
البلاد طوال ســــنوات وتعــــذر الحصول على 

قطع الغيار.

ولا تخفي الشــــركات الاجنبية رغبتها في 
العودة إلــــى إيران، لكن اهتمامها مرهون الى 
حد كبير بالشــــروط التي تبنى عليها العقود 

الجديدة.
مكتــــب  خبيــــر  هــــودي  برتــــران  ويــــرى 
”عــــودة  أن  جيمــــس  ريمــــون  الاستشــــارات 
الشــــركات الى إيران تعتمد على كون الشروط 
الضريبيــــة للعقــــود جذابة. وتفضــــل طهران 
وتحصر الانتاج بشركة  عقود ”اعادة الشراء“ 
النفط الوطنية، فيمــــا أغلبية العقود النفطية 
في العالم هي عقود امتياز او تقاسم الانتاج.
وأكد بيــــران أن ”ايــــران مدركــــة لذلك ولا 
ســــيما وزارة النفط الايرانية وتعمل منذ فترة 
على نموذج جديد لعقود النفط“ الذي يفترض 
ان يضاعف الحوافز لإغراء الشركات الاجنبية 

على العودة.

بيار تيرزيان:

عودة الشركات الأجنبية 

لإيران إذا حصلت، فلن تبدأ 

قبل عدة أشهر



وجوه
 العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على إيران يعتقد العديد من المحللين أن رفعها سيزيد من 

التوتر والصراعات في جميع أنحاء الشـــرق الوســـط، وأن دعم أدوات إيـــران في المنطقة مثل حزب 

الله في لبنان ونظام الأسد في سوريا والحوثيين في اليمن لن يتوقف بل على العكس سيزداد.

جوزيـــف باحوط الباحث الزائر في مركز كارنيغي في واشـــنطن والمقرب من الإدارة الأميركية قال 

للعـــرب إن عـــدم ربط إدارة أوباما الاتفاق النووي بسياســـة إيران وممارســـاتها في المنطقة وعدم 

التطرق إلى ملف انتهاكها لحقوق الإنسان لن يؤدي بالضرورة إلى تغير سياستها في سوريا.

شطرنج جديد مبني على تصورات خاطئة عن الشرق الأوسط

 [ الاتفاقية النووية وجه أميركا وإيران الآخر

} واشــنطن - بعـــد مفاوضـــات دامـــت عدة 
ســـنوات وتمديد للفتـــرات والمهـــل الزمنية 
المحـــددة، توصـــل المتفاوضون مـــن إيران 
والولايـــات المتحـــدة الأميركية مـــع دول من 
الاتحاد الأوروبي و روسيا، إلى اتفاق مبدئي 
لكبـــح برنامـــج طهـــران النـــووي فـــي مقابل 
تخفيف العقوبـــات الدولية. هذا الاتفاق الذي 
أشـــاد الرئيس أوباما به، ووصفه بأنه تفاهم 
تاريخي مع إيران، التي إذا ما نفذته بالكامل، 
سوف يمنعها من الحصول على سلاح نووي 

ويجعل العالم مكانا أكثر أمنا.

أفضل خيار متاح

خـــرج الرئيـــس أوبامـــا واثقـــا لتحقيقه 
انتصارا في السياسة الخارجية بعد أن فشل 
فـــي تحقيق أيّ تقـــدم في الملفـــات المتعلقة 
بالشـــرق الأوســـط، كمباحثـــات الســـلام بين 
سياسة  وفشل  والفلســـطينيين  الإسرائيليين 
الانســـحاب من العـــراق ووقـــف الاقتتال في 

سوريا أو تأمين الاستقرار في ليبيا.
التوصـــل إلى تفاهم لاتفاق مـــع إيران يعدّ 
أهم إنجاز استطاعت الإدارة الأميركية إنجازه 
في ولايتي أوبامـــا. في خطابه، الذي أعلن فيه 
عن توصـــل الولايات المتحـــدة الأميركية إلى 
التفاهم على اتفاقية مـــع إيران، وجه الرئيس 
الأميركـــي عدة رســـائل، بعضها إلى الشـــعب 
الإيرانـــي وبعضهـــا تطمينيـــة إلـــى الحليفة 
إســـرائيل ودعوة إلـــى الســـعودية والإمارات 
وأعضـــاء التحالـــف العربي الـــذي يحارب في 
اليمـــن للذهـــاب إلـــى كامـــب ديفيد لمناقشـــه 
ســـبل التعاون لمحاربة الإرهـــاب في المنطقة. 
وقـــال أوبامـــا مخاطبـــا منتقدي الاتفـــاق، إن 
الدبلوماسية هي البديل الوحيد لعمل عسكري 
لمنع إيران من تطوير أســـلحة نووية ووصف 
الاتفـــاق المرتقب هو ”أفضل خيار متاح“ لديه 

حتى الآن.
الخيار الدبلوماسي رآه الرئيس أوباما، 
وعلـــى مـــدى ولايتين مـــن حكمـــه، الخيار 
الوحيد لتحقيق ما يصفه فريقه بأنه إنجازٌ 
أسطوري لسياسته الخارجية، وهو الذي 
اعتمد على رسم سياسة مختلفة اختلافا 
جذريا عن سياسة ســـابقيه من الرؤساء 
الملـــف  حـــول  الســـابقين  الأميركييـــن 
الإيرانـــي وكثيـــر من الملفـــات الأخرى، 
وذلـــك من خـــلال الانخـــراط مـــع إيران 
دبلوماســـياً والتفـــاوض معهـــا لوقـــف 
برنامجها النـــووي. وبذلك وجد الرئيس 
أوبامـــا فرصـــه الخـــلاص بعدما نجح 

الإصلاحيون في الوصول إلى رئاسة  
الجمهوريـــة فـــي إيـــران، فـــي عهد 
الرئيس الـــذي يصفـــه بـ“المعتدل“ 
حســـن روحاني، واعتبر أوباما ذلك 
أنهـــا فرصة ذهبية لدخـــول التاريخ، 

وذلك  بتغيير مسار ايران في المنطقة 
وإعادتها إلـــى المجتمع الدولي وجعلها 

خارج محور الشر.

ويعتقد الرئيس أوباما بهذا الاتفاق 
النـــووي أنه سيســـتطيع تقويـــة التيار 
الإصلاحـــي والمتمثل فـــي روحاني على 

أمـــل جعل حزبـــه صاحب اليـــد العليا في 
إيـــران. وبذلك قد يغير من طبيعة الجمهورية 

الإسلامية وسلوكها في منطقة الشرق الأوسط 
فيتمكـــن من الحفاظ علـــى المصالح الأميركية 
والغربية في الخليج والمنطقة عموماً. ويرجو 
بعض المحللين ألا يكـــون هذا الاتفاق متصلاً 
فقـــط ببرنامج إيـــران النووي وإنمـــا قد يكون 
أيضا شـــكلا من أشـــكال المحاولـــة الأميركية 
لقلـــب نظام إيران أو تغيير ســـلوكها العدائي 

تجاه العالم.

الشرق الأوسط

لـــم يكن خافياً على أحـــد أن باراك 
أوباما هـــو الرئيـــس الأميركي الأقل 
اهتماما بمنطقة الشرق الأوسط وهو 
يؤمـــن الآن أن نزاعات هذه المنطقة 
وحروبهـــا  لـــم تعد تفيـــد الولايات 
المتحدة بل إنها سببت لها خسائر 

والســـمعة  الاقتصادي  الصعيد  على 

الدوليـــة خاصة بعد الحرب علـــى العراق عام 
2003. كمـــا أن دعـــم الأنظمـــة العربية من أجل 
النفـــط وحده لن يجلب للولايـــات المتحدة أيّ 
نفع. لذلك كانت سياســـة أوبامـــا واضحة منذ 
البدايـــة وذلك عن طريق الاســـتقلال في مجال 
الطاقة والنفط وخلـــق بديل لها واعتماد خطة 
طويلة المدى للاســـتثمار بالطاقـــة الخضراء. 
وقد انعكس ذلك على سياسة الإدارة الأميركية 
ورئيســـها إذ أنـــه لا يتحمّل أيّ مســـؤولية في 
اتخـــاذ أيّ قرار نيابـــة عن شـــعوب المنطقة، 
بل علـــى  العكس فإن على تلك الشـــعوب أخذ 
زمام المبـــادرة وتحمّـــل كامل مســـؤولياتها، 
لتقرير مصيرها وخاصة العرب، هذه العوامل 
حسبما يرى كثيرون هنا في واشنطن هي التي 
جعلـــت الرئيس أوباما متردداً في الخوض في 

القضايا السياسية في الشرق الأوسط.
وبعد فشـــل الإدارة الأميركيـــة في تحقيق 
أيّ تقدم فـــي مفاوضات الصراع الإســـرائيلي 
الفلســـطيني نرى هذه الإدارة قـــد وضعت كل 
ثقلهـــا بهدف التوصل إلى اتفـــاق حول الملف 
الإيراني النووي. فكانت محاولات إدارة أوباما 
الحثيثة العمل بأيّ شـــكل من الأشكال للاتفاق 
علـــى صيغة حتى لو كان ينقصهـــا الكثير من 
التفاصيـــل ويشـــوبها الكثيـــر مـــن الضبابية 

والتحديات المتوقعة.

كيف ترى إيران الاتفاق

وفي مـــا يتعلق بالشـــأن الايراني الداخلي 
أكد للعرب كبير الباحثين في الشـــأن الإيراني 
في معهد واشـــنطن مهدي خلجي بأنه لا يعتقد 
أن الادارة الأميركيـــة تتفهم طبيعة الجمهورية 
الاســـلامية في إيران، وأن المفاوضات من أجل 

التوصل إلى اتفاق شامل هي 

مجرد أداة لدى الإيرانيين لإدارة الضغوط التي 
يواجهونها سياسيا واقتصاديا وعسكريا. وأن 
هذا الاتفاق لن يقوي التيار الاصلاحي ولا حتى 
الرئيس روحاني،  بل على العكس، إن مثل هذا 
الاتفـــاق لن يؤثر على الحياه اليومية للشـــعب 
الإيراني بل ســـيؤدي إلى المزيـــد من الإحباط 
وخيبة الأمـــل تجاه روحاني لأنه سيفشـــل في 
تغيير الاقتصاد علـــى المدى القصير. وأضاف 
خلجي أنه ”عندما نتكلم عن أيّ سياسة ترتبط 
بالرئيـــس روحاني فســـنجد أن علينـــا التكلم 
عن  سياســـة ذات مـــدى قريب وليـــس بعيداً“. 
وأن أيّ فشـــل للإصلاحيين سيســـتغله اليمين 
المتطـــرف والذي مـــازال  موجودا ومســـيطرا 
علـــى كل نواحـــي الدولة من الإعـــلام والجيش 
والســـلطتين الانتخابية والشرعية. مضيفا أنه 

لا يهم الاتفاق بل الالتزام به ولا توجد ضمانات 
من ديمومة الاتفاق أو أي شـــيء ملزم في حال 
تغيرت الإدارة الأميركية أو انتخب رئيسٌ جديدٌ 
مثـــل محمود أحمدي نجاد في إيـــران. في تلك 
الحالة يستطيع أيّ طرف التنصل من الاتفاقية. 
والســـؤال الآن ما هي الطريقـــة أو الآلية التي 
تضمن أن تفي إيران بوعودها. هل هي سياسة 
الثقـــة المعدومة بين الأطراف والتي تمّ الإعلان 

عنها صراحة على لسان أوباما؟
ومن ناحية رفـــع العقوبات الاقتصادية عن 
ايران -والذي يعتبر جزءا أساســـيا من الاتفاق 
الإيرانـــي الأميركي- فإن تلـــك العقوبات، التي 
فرضـــت من قبـــل المجتمع الدولـــي والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة لمنع طهران مـــن تطوير 
سلاحها النووي، يعتقد العديد من المحللين أن 
رفعها سيزيد من التوتر والصراعات في جميع 
أنحاء الشرق الوسط وأن دعم أدوات إيران في 
المنطقة مثل حزب الله في لبنان ونظام الأســـد 
في ســـوريا والحوثيين في اليمن لن يتوقف بل 

على العكس سيزداد.
جوزيف باحـــوط الباحث الزائـــر في مركز 
كارنيغـــي في واشـــنطن والمقرب مـــن الإدارة 
الأميركية قـــال للعرب إن عدم ربط إدارة أوباما 
الاتفاق النووي بسياســـة إيران وممارســـاتها 
فـــي المنطقة وعدم التطـــرق إلى ملف انتهاكها 
لحقوق الإنســـان لن يؤدي بالضرورة إلى تغيّر 
سياســـتها فـــي ســـوريا أو قف دعمهـــا لحزب 
اللـــه. وهذا ما يناقض حجـــة الإدارة الأميركية 

والرئيس أوباما.

عاصفة الحزم

يـــرى كثيرٌ مـــن منتقدي الاتفـــاق النووي 
الإيراني أن التحالـــف العربي بقيادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية، والتـــي تقـــود عملية 
عاصفـــة الحزم العســـكرية في اليمن، 
يرســـل رســـالة قوية إلى إيران و 
الولايات المتحـــدة بأن الدول 

العربية لن تقف متفرجة على توســـع الهيمنة 
الإيرانية. تقود الســـعودية ومعهـــا الإمارات 
وقطر والكويت والبحرين ومصر والســـودان 
الضربات الجويـــة ضد الحوثييـــن، الفصيل 
المدعوم مـــن إيران في اليمن، في الوقت الذي 
تتغير فيه المعطيات على الســـاحة الســـورية 
بعد أن بـــدأ الثوار بإحراز انتصارات عدة في 
شمال وجنوب ســـوريا، وهذا التطور النوعي 
مرتبـــط بالدعم الســـعودي الموجه إلى أولئك 
الذين يقاتلون نظام الأسد المدعوم من إيران.

عدم تجاهل تحذيرات واشـــنطن وتأكيدها 
على عدم السماح للميليشـــيات المدعومة من 
إيران لاجتياح المزيد من مساحة العراق خلال 
الحرب ضـــد ”داعش“، ودخـــول مصر لتعزيز 
موقف الســـعودية بخطط لنشـــر قوة عسكرية 
عربية مجتمعة لمكافحـــة النفوذ الايراني في 
المنطقة وانضمام  باكســـتان إلـــى المعادلة، 
كل ذلـــك يبعث رســـالة واضحة لتشـــكيل قوه 
ســـنية تواجه النفوذ الشيعي الإيراني وفرض 
سياســـة سباق تســـلّح متســـارعة في الشرق 

الأوسط.
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ــبــاحــثــين فـــي الــشــأن  كــبــيــر ال

واشنطن  معهد  فــي  الإيــرانــي 

أن  للعرب  يؤكد  خلجي  مهدي 

تتفهم  لا  الأمــيــركــيــة  الادارة 

طبيعة إيران، وأن المفاوضات 

ــى اتفاق  مــن أجــل الــتــوصــل إل

لــدى  أداة  مــجــرد  هـــي  شــامــل 

الضغوط  لإدارة  ــيــين  ــران الإي

سياسيا  يــواجــهــونــهــا  الــتــي 

واقتصاديا وعسكريا

◄

لا توجد ضمانات حول ديمومة 

ــي، في  الاتــفــاق الــنــووي الإيــران

الأميركية  الإدارة  تغيرت  حال 

مثل  جــديــد  رئــيــس  انتخب  أو 

محمود أحمدي نجاد في إيران. 

أي  يستطيع  الحالة  تلك  في 

طرف التنصل من الاتفاقية

◄

الاتفـــاق  منتقـــدي  مـــن  كثيـــر 

النووي الإيراني يرون أن التحالف 

العربي بقيـــادة المملكة العربية 

الســـعودية، والتي تقود عملية 

عاصفـــة الحـــزم العســـكرية في 

اليمن، يرســـل رســـالة قوية إلى 

إيـــران والولايـــات المتحـــدة بأن 

الـــدول العربية لن تقف متفرجة 

على توسع الهيمنة الإيرانية

◄
كندة قنبر

} يعـــد الاتفاق فـــي هذه المرحلـــة خارطة 
طريق لاتفـــاق نهائي يرى النور بحلول 30 
يونيو من العام 2015 الجاري، أما المعايير 
الرئيســـية للاتفاق وفقاً للإدارة الأميركية 
فتتعلق بالتخصيب ومواقع فوردو وناطنز 

وآراك وتتحدّد بما يلي:

[ عدد أجهزة الطرد المركزي ســـيخفّض 
من 10 آلاف إلى 6104.

مـــن  مخزونهـــا  طهـــران  ســـتخفض   ]
اليورانيوم ضعيف التخصيب من عشـــرة 
آلاف كيلوغرام إلى 300 كلغ مخصب بنسبة 

3.67 بالمئة لمدة 15 عاما.
[ وافقـــت طهـــران علـــى الامتنـــاع عـــن 
تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67 

بالمئة لمدة 15 عاما.
[ المـــواد الفائضة يجـــري وضعها تحت 
إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث 

لا يمكن استخدامها إلا كبديل.
[ وافقـــت إيران على عدم بناء منشـــآت 
جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما.

[ وافقـــت إيـــران علـــى عـــدم تخصيب 
اليورانيـــوم لمـــدة لا تقـــل عن 15 ســـنة في 
موقع فوردو المشـــيّد في قلب الجبال، ولن 
تبقى مواد انشـــطارية في فـــوردو لمدة 15 
عامـــا على الأقل، وســـيبقى موقـــع فوردو 
مفتوحا لكنه لن يجـــري عمليات تخصيب 
لليورانيوم. وســـيتم ســـحب نحـــو ثلثي 

أجهزة الطرد المركزي من الموقع.
[ وافقـــت طهران علـــى أن يصبح موقع 
للتخصيـــب  الوحيـــدة  المنشـــأة  ناطنـــز 
وســـيزود بـ5060 جهاز أي أر1- من الجيل 
الأول لمدة عشـــر سنوات. أما أجهزة الطرد 
المركزي الأخرى فستســـحب وتوضع تحت 

إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
[ تتولى الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية 
مراقبـــة كل المواقـــع النوويـــة الإيرانيـــة 

بانتظام.
[ يمكن لمفتشـــي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية دخـــول مناجم اليورانيوم والأماكن 
مـــن  الصفـــراء“،  ”الكعكـــة  تنتـــج  التـــي 

اليورانيوم المركّز لمدة 25 عاما.
[ ســـيتم تدميـــر قلب مفاعـــل آراك الذي 
يعمـــل بالميـــاه الثقيلـــة أو ينقـــل خـــارج 
الأراضـــي الإيرانيـــة. ويعاد بنـــاء المفاعل 
ويخصـــص للأبحـــاث وإنتـــاج النظائـــر 
المشـــعة الطبيـــة دون إنتـــاج بلوتونيـــوم 
يتمتع بقدرات عسكرية. وسيرسل الوقود 

المستخدم إلى الخارج.
[ لا يمكـــن لإيران بنـــاء مفاعـــل بالمياه 

الثقيلة لمدة 15 عاما.

الأميركيـــة  العقوبـــات  وســـترفع   
والأوروبيـــة فور تأكيـــد الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة احترام إيـــران لتعهداتها 
ويعـــاد فرض هذه العقوبـــات إذا لم يطبق 
الاتفـــاق، بموجـــب قـــرارات صـــادرة عن 

مجلس الأمن الدولي.

اتفاق لوزان
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وجوه
اقتصـــاد بـــلاده الذي ينتمي إلى العالم الثالث، اســـتطاع لي كوان يو قيادتـــه إلى الصف الأول، 

بعد أن وصلت سنغافورة إلى المرتبة الخامسة بين أغنى دول العالم من حيث الاحتياطي المالي 

برصيد تجاوز 170 مليار دولار أميركي.

السبت 2015/04/04 - السنة 37 العدد 9877

ع على رأس  اهتمامات لي كوان يو، فقد كان في مستوى 350 دولارا أميركيا عام 
ّ
دخل الفرد يترب

1965 ليصـــل إلـــى أكثر من 25 ألـــف دولار عام 2011 وليتفوق على ذاته كاســـرا حاجز الثلاثين 

ألفا عام 2013.

زعيم صادر الحريات وبنى دولة عظيمة لإيمانه بقيمة الإنسان

 [ لي كوان يو حاكم مدينة الأسد وديكتاتوريات العرب

} فــــي رمضــــان عــــام 2013 تابعنــــا الموســــم 
مهُ أحمد  التاسع من برنامج خواطر الذي يُقدِّ
الشــــقيري على قنــــاة ”أم بي ســــي“ منذ عدة 
ســــنوات، وتحديداً الحلقة التاســــعةَ عشــــرةَ 
التي حمَلَت عنوان ”أســــرار ســــنغافورة“، في 
تلــــك الحلقة تمَ عرضُ معلوماتٍ بســــيطةٍ عن 
لي كــــوان يو ذلــــك الرجل الذي صنــــعَ دولة، 
فاندفعتُ إلى قراءة كتاب ”قصة ســــنغافورة“، 
ل الذي  ــــرات لي كــــوان يــــو، الرجــــل الأوَّ مذكِّ
اســــتطاع النهوض بكل إرادة التحدي ببلادهِ 
بعد أن بكى على الهواء مباشرةً في عام 1965 
قُبيلَ الاســــتقلال السنغافوري عن ماليزيا في 
التاسع من أغسطس لذات العام بعد أن أعلن 
تنكــــو عبدالرحمــــن رئيس الــــوزراء الماليزي 
ضرورة الفراق بين بلاده وســــنغافورة، ورغمَ 
الاستســــلام العالمي بــــأنَّ ســــنغافورة خارج 
اللعبة الدولية أو في نطاق الدولة الفاشلة إلا 
أنَّ لي كوان يو أغمض عينيه عن كل العناوين 
التي نُشِــــرَت في الصحــــف العالمية ونزل إلى 

أرض الواقع ليبدأ العمل.
ة  ســــنغافورة أو ســــنغابورة باللغة المحليَّ
ةٌ قديمةٌ تعني مدينة  للبلاد، كلمةٌ سنســــكريتيَّ
الأســــد، كانــــت تقــــع تحــــت ســــلطة الانتداب 
البريطاني حتى الربــــع الأخير من عام 1963، 
ها في الحكم الذاتي عام  وقــــد حصلَت على حقِّ
1959، لتدخل ضمن الاتحاد الماليزي عام 1963، 
ثــــم لا تلبث أن تنفصِلَ عن ســــلطة كوالالمبور 
بناء على تصويت البرلمان الماليزي عام 1995، 
لتعلِنَ الاستقلال ولتبدأ خوضَ معارك التنمية 
ل رئيس وزراء  التي قادهــــا لي كوان يــــو كأوَّ
للبــــلاد التــــي تعتبَرُ إحدى أصغر دول آســــيا 

وتتألَّف من مجموعةٍ من الجُزُر المتناثِرة.
أتَــــى القــــدَر برجــــلٍ واجَــــهَ العديــــدَ مــــن 
لُها الفســــاد المالــــي والبطالة  المشــــاكل كان أوَّ
دة  وأزمة الســــكن فضــــلاً عن الأصــــول المتعدِّ
ةِ  ــــةِ والهنديَّ ــــة والمالاويَّ بــــين الأصول الصينيَّ
ة، ليطرحَ الشعار الأكبر والأهم  والأوروآسيويَّ
في تاريخ سنغافورة الحديث، سنغافورة أوّلاً 
ةُ أسقطَ كل الانتماءات  وبهذه الخلطة الســــريَّ
د المنابت  قةِ ليكــــون قائداً لشــــعبٍ مُتعدِّ الضيِّ
ليصلَ به إلى الهدف الأسمى في بناء البلاد.

وطن الغرامات

ســــنغافورة كانت بلــــداً يفتقــــر إلى أدنى 
مــــات الحيــــاة حــــين اعتلى لي كــــوان يو  مُقوِّ
كرســــيَّ رئاســــة الــــوزراء حيث شــــحّ المياه و 
نقص المــــوارد الصناعيــــة والتجارية مقارنةً 
بجيرانهــــا فلجأ الزعيم الشــــاب إلــــى الثروة 
الحقيقيــــة في الاعتمــــاد على الإنســــان الذي 
يبنــــي الأوطان، ومن هنا بــــدأ بإعادة صياغة 
المنظومــــة الأخلاقيــــة للبلاد التــــي تُعاني من 
الانهيــــار الكلِّي فــــي ذلك الوقــــت حتى باتت 
تُعــــرَفُ بوطن الغرامات حيــــثُ فرضَ غرامات 
ماليــــة أو جنائية على كلِّ من يُخالِف القانون 
ــــهِ الجميــــع دون  الــــذي تَســــاوى تحــــت خطِّ
استثناء بدءاً بأعلى هرم الدولة ووصولاً إلى 
أبســــط المواطنين، ومن هنا فقــــد عمل الزعيم 
الجديد على إعلاء شــــأن الإنســــان الذي أدركَ 
أنَّ قيمتهُ تكمن في العطاء ضمن قالبٍ جماعيًّ 
ةُ مع  واحد فإذا تعارضَت المصلحــــة الجماعيَّ
ةِ الفرد فإن مصلحةَ الفرد تســــقُطُ لصالح  حريَّ

الجماعة.
في تمام الســــاعة الثالثة وثمانِي عشــــرَة 
دقيقــــة من فجر يــــوم الاثنين الموافــــق للثالث 
فَ قلبُ الرجل  والعشــــرين من مارس 2015 توقَّ
الذي حكمَ ســــنغافورة كأطــــول رئيس وزراء 
في العالم لفتــــراتٍ متتالية، فقد وُلِدَ لي كوان 
يو في الســــادس عشر من ســــبتمبر عام 1923 
في ســــنغافورة مــــن عائلةٍ ترجــــع إلى أصول 
ة، وتلقَّى تعليمَــــهُ الجامعي في جامعة  صينيَّ
كامبــــردج في المملكة المتحدة حيثُ اســــتطاع 
إنهاء دراسة القانون فكان خيرَ من حافظَ على 
حقوق الســــنغافوريين منذ تأســــيس دولتِهِم 
هَــــت له على  رغــــمَ كل الانتقــــادات التــــي وُجِّ
ــــهُ يؤمــــن بالمركزية والســــلطة المطلَقة. بعد  أنَّ
إنهاء دراســــتهِ الجامعية عاد إلى سنغافورة 

ليصطدمَ بالواقع الأليم حيث كانت تلك البلاد 
تغرقُ في الجهل المُطلَقِ والفســــاد المسُتشري 
وانعــــدام الثقافــــة الشــــعبية وأمــــام كل هذا 
الدمار أشعل شمعةً واحدةً فقام برفقةِ بعض 
يجــــي بريطانيا في منتصَفِ  أصدقائهِ من خرِّ
الخمسينات من القرن الماضي بتأسيس حزب 
العمل الوطني ذي الصبغة الاشــــتراكية حيث 
ل للحزب وليكون  كان لي هو الأمين العام الأوَّ
ةِ ســــنوات رئيس وزراء  بناءً على ذلكَ بعدَ عدَّ

البلاد لمدة خمسة وعشرين عاماً متواصلة.
في بداية حكمِهِ لسنغافورة واجهَ لي كوان 
يو كل العقبات بدءاً من نيل الاعتراف العالمي 
بالدولة الوليدة الجديدة وصولاً إلى بناء خطٍّ 
ل للاقتصاد العالمي رفيع المســــتوى فكانت  أوَّ
ســــنغافورة البلد الواقع جغرافياً في مصاف 
العالــــم الثالث الآخــــذ مبادرة قيــــادة الصفِّ 
الأول في اقتصاد العالم أجمع بعد أن وصلَت 
إلى المرتبة الخامسة في أغنى دول العالم من 
حيــــث الاحتياطي المالي برصيــــدٍ تجاوز 170 
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البدايات الصعبة

خذهــــا الزعيم  الخطــــوةُ الأولــــى التــــي اتَّ
الشــــاب كانت بناء الجيش مُعتَمِداً على أبناء 
الشعب السنغافوري ومواطنيهِ الذين التزموا 
معه بالإيمان الكلِّيِّ بضرورة النهوض وتحدِّي 

المســــتحيل وخــــوض غمــــار التحدي 
حتَّى النهايــــة، ونظراً لانعدام 
الثقافة الشــــاملة بين المجتمع 
وسيطرةُ الرغبةِ المطلقَةِ على 

كسر القانون فقد سنَّ قائد 
الحــــزب الجديــــد الحاكم 

قوانين صارمــــةً لا تقبلُ 
ةُ  المســــاس وبدأت عمليَّ

الفســــاد  اســــتئصال 
المُســــيطِر علــــى كل 
المجتمَع،  مفاصِــــل 

النظام  فكانَ 

التعليميُّ الجديد الذي اعتمد اللغة الإنكليزية 
لغةً رســــمية للبلاد بعد إسقاطِ كل الانتماءات 
تِهــــا  قــــة مــــع الحفــــاظ علــــى خصوصيَّ الضيِّ
ــــةُ التعليم في بناء  الكاملــــة، وهنا تبرزُ أهميَّ
المجتمعــــات حيث اســــتثمر لي كــــوان يو في 
الجيــــل الجديــــد الــــذي ســــيكون عليه تحدي 
المستقبل والاستمرار بالبناء على كل الملفّات 

س لحلِّها. التي أسَّ
في سياســــتِهِ الخارجية التزم لي كوان يو 
بسياسة عدم الانحياز بعيداً عن كلِّ الصراعات 
الإقليمية والعالمية، فبنى علاقات متوازنة مع 
الجميع دون اســــتثناء مبــــرزاً اهتماماً بالغاً 
بالجانب العســــكريِّ لبلاده وتبادل الخبرات 
ــــة مــــع مختلــــف الأطــــراف وعلــــى ذات  الهامَّ
المســــتوى كان اهتمامه الكبير بالاقتصاد منذ 
استلامه الســــلطة وحتى مغادرتِها، وهذا ما 
بــــرز جليّاً فــــي دخل الفرد العــــادي الذي كان 
بمستوى 350 دولارا أميركيا عام 1965 ليصل 
إلى أكثر من 25 ألف دولار عام 2011 وليتفوّق 
على هذا الرقم كاسراً حاجز الثلاثين ألفاً عام 
2013، بينمــــا كان الدخل القومي لســــنغافورة 
التي تتألَّف من ثلاثةِ وســــتين جزيرة أكبرُها 
الجزيــــرة التي تحملُ اســــم البــــلاد أكثر من 
253.7 بليــــون دولار أميركي عــــام 2009، وهذا 
الرقــــم يفوق الدخــــل القومي لجميــــع الدول 
العربية غير المنتجة للنفط، وهذا 
يضعُنا أمام مفارقة هائلة 

إذا علِمنا أنَّ دخل سنغافورة من قطاع الزراعة 
يساوي صفرا بينما يصل مستوى دخلها في 
ع  الصناعة إلى ما يقارب 27 بالمئة بينما تتوزَّ
النسَبة الباقية على قطاع الخدمات، وهذا هو 
ســــرُّ نجاح الحكومات المتعاقبة التي رأســــها 
لي كوان يو، في جعل الاقتصاد مفتوحاً أمام 

ةٍ صارمةٍ للدولة. الجميع في سلطةٍ مركزيَّ
في كتابِهِ ”قصة ســــنغافورة- مذكّرات لي 
ة يروي  وفي أغلبِ لقاءاته الصحفيَّ كوان يو“ 
الزعيم السنغافوريُّ الظروف الخاصة لنشأتِهِ 
في بيئةٍ صعبةٍ للغاية انعكسَــــت على طبيعتِهِ 
الهادئــــة البعيــــدة عــــن الانفعــــال أو اتخــــاذ 
القرارات تحت تأثيــــر الغضب وهذا ما جعلَهُ 
مبتَعِداً عــــن العاطفة طيلةَ فتــــرة حكمهِ التي 
تعاقبَــــت في العديد من الــــدورات الانتخابية 
ــــى طوعاً عن إدارة الســــلطة عام  إلــــى أن تخلَّ
س بذلك لحكمٍ جديدٍ أدارَهُ من بيتِه  1991، ليؤسِّ
بصفتِــــهِ الوزير الأعلى الــــذي يعود لهُ رئيس 
الــــوزراء في كل القــــرارات ورغــــمَ الانتقادات 
الدائمة لنظام حكمِ سنغافورة إلا أنَّ لي كوان 
يــــو يفتخرُ بخلــــوِّ بلاده مــــن الأيديولوجيات 
بَة خلا مــــا كان يطلِق عليها أيديولوجيّة  المُعلَّ
ســــنغافورة الوحيدة بصفتِها الآلية الناجعة 
الوحيــــدة التي تعمَل غامــــزاً إلى أولئك الذين 
ة في  ينتقدون التضييق علــــى الحريّات العامَّ
ه لن  ســــنغافورة وإدارتِهِ للبلاد في الخفاء بأنَّ
يُغامِر أو يســــمَح بتراجع مــــا تمَّ تحقيقهُ من 

إنجازات خلال فترات رئاستهِ للحكومة.
في ظلِّ تأسيســــهِ للدولة السنغافوريّة 
بعد  وحتى  العديدة  ومؤسساتها 

وصــــول ابنه الأكبر لي هوســــين إلى كرســــيِّ 
رئاســــة الوزراء فقد عمل الأب المؤســــس دون 
كللٍ أو ملل لترويج ما أســــماهُ القيم الآسيوية 
ةٍ  ــــةٍ توعويَّ لُ في حملــــةٍ مُجتمَعيَّ والتــــي تتمثَّ
ةٍ تقومُ على معارضةِ القيــــمِ الغربية  ســــلوكيَّ
ة الفرد وتؤمن بها وتدعمها  سُ حريَّ التــــي تقدِّ
حتى على حســــاب القيَــــم المجتمعية بينما لا 
تمنــــح القيم الآســــيوية التي دعــــا لها الزعيم 
ة الفرد فقيَمُ  السنغافوري القيمة المطلقة لحريَّ
المجتمــــعِ ونظامَهُ الأخلاقي والســــلوكي أهمُّ 
ــــاتِ الفردية و أمــــام كل الانتقادات  من الحريَّ
التــــي تمَّ توجيهُهــــا لهذه الدعــــوات إلا أنَّ لي 
كــــوان يو أدار ظهرَهُ لها معتبــــراً أنَّ ما يقولُهُ 

السنغافوريون هو الأهم.
ة  يســــتعرضُ لي كوان يــــو الفكــــرةَ الأزليَّ
مُ الإنســــانَ كيفَ  القائلــــة بأنَّ هنــــاك كتبا تعلِّ
ةِ  يُشيدُ منزلاً ولكن لا توجد مؤلَّفاتٌ حول كيفيَّ
بناءِ دولةٍ انطلاقاً من مجموعةٍ من المهاجرين 
القادمين من الصين والهند البريطانية وجزر 
الهند الشرقية الهولندية أو كيف يكسبُ شعب 
هــــذه الدولة الجديدة لقمةَ العيش لاســــتمرار 
الحياة، وقــــد وضعَ هذا الكتــــاب كما قال في 
متنِهِ لجيل الشباب الجديد من السنغافوريين 
ر  الذين اعتبروا أنَّ الاستقرار والرخاء والتطوُّ
أمــــر بديهي، فقــــد أراد منهــــم أن يُدرِكوا تلك 
ات التي بذلَها الأوائــــل لينقلوا بلادَهم  المشــــقَّ
من مصــــاف العالم الثالث كدولــــةٍ تكادُ تكون 
معدومة المــــوارد إلى دولة تتحكّم في اقتصاد 
العالم من خــــلال العزم والتصميــــم والإرادة 
الصلبة لبلوغ الهدف الســــامي العظيم مهما 
كانــــت الصعوبــــات والإمكانيات. فالإنســــان 
يتخطّــــى المســــتحيل إن أراد، وهو هنا يحيل 
الجيــــل الجديد إلى القدوة والنموذج الصالح 
في الاقتداء بالحياة العملية ليضمنَ استمرارَ 
مِ  نهجِــــه الذي عــــادَ علــــى ســــنغافورة بالتقدُّ
والرخاء، هذا الكتــــابُ الذي تداولهُ العديدونَ 
من زعماء ما يُعرَفُ بالعالم الحر بشــــغفٍ رغم 
انتقاداتِهِم الدائمة لمصادرةِ الحريّات الفردية 

في سنغافورة.

الديكتاتور الشرقي و لي كوان يو

رحل لي كوان يو بعد رحلةٍ حافلةٍ بالبناء 
امتــــدت أكثــــر مــــن تســــعين عاماً، رحــــلَ بعد 
إصابتِــــهِ بالتهــــابٍ رئويٍّ حاد رقــــدَ على إثرهِ 
في المشــــفى منــــذ فبراير الماضي، تــــاركاً ابنه 
سَــــها بكل  الأكبــــر فــــي قيادة البــــلاد التي أسَّ
اقتصاداً  فاً  مخلِّ حذر 
وشــــعباً  متيناً  اً  قويَّ
القيَم  بأعلى  يتحلَّى 
والأخلاقية  السلوكيةِ 
هنــــا  العالــــم،  فــــي 
تبــــرز مقارنــــةٌ لا بدَّ من 
عليها  والمــــرور  ذكرهــــا 
بعيدةً  ليست  فسنغافورة 
ة  كلياً عــــن الصورة النمطيَّ
للدول العربية غير النفطية 
التــــي تقــــلُّ فيها الــــواردات 
الطبيعيــــة فــــي حــــين تنعدم 
في ســــنغافورة، ويحكمها كما 
تلــــك البلاد حــــزبٌ واحــــدٌ قائدٌ 
لكلِّ شــــيء، ولكن يستشري فيها 
الفشــــل المؤسســــاتي الذي يسيطر 
عليه الفســــاد وتغلُــــبُ عليه فضائح 
الرشــــوة المالية على كلِّ المستويات، 
فســــنغافورة ليســــت بعيــــدةً عن دول 
الشرق في التعاطي مع الحريّات العامة 
ر  فقد وضعتها الإيكونومســــت في مؤشِّ
ة الذي تُصدِرُهُ فــــي المرتبة الثانية  الحريَّ
والثمانــــين من قائمــــةٍ تضمُّ مئة وســــبعِا 
وســــتين دولة، بمرتبةِ هجين وهــــي المرتبة 
الثالثــــة في ســــلَّم الحريــــات العالمــــي الذي 
يتألَّفُ من أربع مراتب، وهنا تتضحُ الصورة 
أكثــــر فلي كوان يو يُشــــبِه الديكتاتور العربي 
بإحكام قبضتِهِ على الحريّات والســــلطةِ معاً 
ر  ــــهُ يفعل ذلــــك لتحقيق النمــــاء والتطوُّ ولكنَّ
وبقاء الشــــعب فــــي حيّزهما بينما يســــتخدمُ 
الديكتاتــــور الشــــرقي كلَّ موارد البــــلادِ التي 
تفتقدُها ســــنغافورة لخدمتِهِ وحاشــــيَتِهِ فقط 
غيــــر عابئٍ بــــكل التراكمــــات التــــي أدَّت إلى 
الانفجــــار اليــــوم ويرحلُ ليحملَ الشــــعبُ من 
بَهُ لهم  ذكراه الألم والقهر الذي ســــبَّ

في حياتِهِ ومماتِه.

لنظام عبداالله مكسور الدائمة  الانتقادات  رغم 

لي  أن  إلا  ســـنـــغـــافـــورة  حــكــم 

بــلاده من  بخلو  يو يفتخر  كــوان 

ما  خلا  المعلبة  الأيديولوجيات 

أيديولوجية  عليها  يطلق  كان 

بصفتها  الــوحــيــدة  ســنــغــافــورة 

التي  الــوحــيــدة  الناجعة  الآلــيــة 

تعمل

◄

لي كوان يو يعد أول رئيس وزراء 

إحــدى  تعتبر  التي  لسنغافورة 

أصــغــر دول آســيــا وتــتــألــف من 

المتناثرة،  الــجــزر  مــن  مجموعة 

المشاكل كان  العديد من  واجه 

والبطالة  المالي  الفساد  أولها 

ـــســـكـــن فـــضـــلا عــن  ــــــــة ال وأزم

الأصول  بين  المتعددة  الأصول 

والهندية  والمالاوية  الصينية 

والأوروآسيوية

◄



وجوه
الثورة الشـــيوعية في روســـيا يراها هوبزباوم أنها لم تكن خيارا بين روســـيا ليبرالية – ديمقراطية 

وروســـيا غير ليبرالية، وإنما بين روســـيا والتفكك، فلا يمكن فهم القرن العشـــرين، كما يقول من 

دون فهم الثورة الروسية ويعود ذلك إلى أنها قدمت للرأسمالية الحوافز الكافية لإصلاح نفسها.

عة بين عامي 1815-1848 مما 
ّ
لـــم يخف إريك هوبزباوم، انحيازه للفقراء وأوضاعهم التي كانت مرو

ساهم في ازدياد الفجوة بين الاغنياء والفقراء في الوقت الذي كانت فيه إحدى البارونات، تتزين بما 

يعادل ١.٥ مليون فرنك، بينما كان نحو ألفي امرأة يتضورن من الجوع في الشوارع.

 قارئ فريد للتاريخ يفتقد العرب أمثاله في ثوراتهم

 [ إريك هوبزباوم المؤرخ الذي حلم بعالم أفضل

ـــعـــرف بــمــؤلــفــه  هــــوبــــزبــــاوم ي

الموسوعي ذي الأربعة مجلدات، 

{عصر الثورة والتطرفات ورأس 

ولا  الإمبراطورية}  وعصر  المال 

يزال سفره الهام {عصر الثورة} 

مرجعا هاما للباحثين والمهتمين 

بتاريخ الثورات وفلسفتها

◄

} عنـــد قـــراءة مـــا أنتجـــه المفكـــر إريـــك 
هوبزبـــاوم، تلتبـــس علـــى القـــارئ العلاقة 
بين المـــؤرخ والراوي، الذي حـــوّل الوقائع 
التاريخية إلى حكايـــة رواها من وجهة نظر 
النـــاس العادييـــن والمهمشـــين الذيـــن لولا 
تضحياتهم ومقارعتهم للغزاة والمســـتبدين 

ما كانت لتولد الحداثة الحق.
لـــم يكتف هوبزباوم بالســـرد التوصيفي 
التعاقبـــي للأحداث، بقدر مـــا حفر عميقا في 
بنـــى التشـــكيلات الاجتماعية-الاقتصاديـــة 
وقام بفحـــص الوقائـــع، نقدهـــا وبين مدى 
حقيقتهـــا ومعقوليتها، كان يحلل الأســـباب 
ببعضهـــا  ويربطهـــا  المباشـــرة  والنتائـــج 
البعـــض، على نحـــو متكامل فـــي المجالات 
 - ســـية لسيا ا - عية جتما لا ا - ية د قتصا لا ا
والثقافية حيـــث تكون الحصيلـــة النهائية، 
صـــورة نابضة بالحياة للواقع البشـــري في 
مرحلة معينة. وكيـــف لا يجمع بين التحليل 
الاجتماعي والتفسير التاريخي وهو المفكر 

واسع الثقافة والاطلاع.
ولد إريك هوبزباوم في الإسكندرية ونشأ 
فـــي فيينا وبرليـــن، في زمن صعـــود النازية 
وفـــي الثامنة عشـــرة من عمـــره، انضم إلى 
الحزب الشـــيوعي الإنكليزي، وكان لالتزامه 
السياســـي تأثير على حياته ونتاجه الفكري 
وبقي ماركســـيا حتى آخر أيامه، على الرغم 
من تراجع الحركات والأحزاب الشيوعية في 
العالم وبقاؤه وفيـــا لفكره، جعل منه مؤرخا 

فريدا.

هوبزباوم الموسوعي

عرف هوبزباوم بمؤلفه الموســـوعي، ذي 
الأربعة مجلدات، ”عصـــر الثورة والتطرفات 
ولا يزال  ورأس المـــال وعصرالإمبراطورية“ 
مرجعا هاما  ســـفره الهام ”عصـــر الثـــورة“ 
الثـــورات  بتاريـــخ  والمهتميـــن  للباحثيـــن 

وفلسفتها.
فـــي هذا الكتـــاب ”عصر الثـــورة“، يؤرخ 
هوبزبـــاوم لأوروبـــا منـــذ انـــدلاع الثـــورة 
الفرنسية، التي كانت حدثا فريدا في التاريخ 
ليســـتطيع الغوص عميقا فـــي تحليل البنية 
الاقتصاديـــة والاجتماعية ويعرض الأوضاع 
العامة، التي ســـبقت اندلاعهـــا، حيث كانت 
أوضـــاع الفلاحيـــن، قـــد تفاقمـــت وازدادت 
الإقطاعيـــات  مســـتحقات  وكانـــت  ســـوءا 
والضرائـــب تلتهم القســـط الأكبـــر من دخل 
الفـــلاح، ليتمايز هوبزباوم أيضـــا، بتحليله 
للدينامية الاجتماعية ذات الطابع الصراعي 
– التناقضـــي التي أفرزتها صيـــرورة الثورة 
الفرنسية والانشقاقات التي عاشتها مختلف 
القـــوى الاجتماعيـــة التي كانـــت كل واحدة 
تمثل شـــريحة اجتماعية، إلى أن تحدد طابع 
الصراع وتمايزت طبقاته بعد مخاض ثوري 

شاق وعسير.
وككل الثـــورات، اعتـــرى مســـار الثـــورة 
الفرنســـية ثورات مضادة وتعرضت لنكسات 
بســـبب تآمـــر القـــوى التقليديـــة وتحالفات 
أنظمة الحكم القديم، التي اعتبرت أن التدخل 
الأجنبي، هو الوسيلة الوحيدة لإعادة إنتاج 
حكمهـــا وهذا التضامن الطبقـــي بين أنظمة 
الحكـــم المطلق، عكس الخوف من أن تتحول 
الثورة إلى ثورة تعم كل أوروبا وتنتشر عبر 
الحدود وبالفعل كانت الثورة عالمية شـــاملة 
ولـــم يكن لأيّ دولة حصانـــة ضدها، ولم يكن 
العام 1789 انتفاضة شعب واحد وإنما ربيعا 

للشعوب في كل القارة الأوروبية.
ولقـــد كان الحلم، أقوى وأبقـــى أثرا، من 
أســـطورة نابليـــون، الـــذي برز كشـــخصية 
انقلابية عبرت عن أيديولوجية الفرنســـيين، 
غيـــر السياســـيين ولا ســـيما الفلاحين ولم 
يســـتطع أن يدمر ثورة المســـاواة والحرية 
وحكم الشـــعب، لأن الحلم لا ذكـــرى نابليون 
بعد ســـقوطه، الذي اســـتلهمته ثورات القرن 

التاسع عشر في فرنسا.

لم يخفِ إريك هوبزباوم، انحيازه للفقراء 
وســـلط الضوء على أوضاع الكادحين، التي 
كانـــت مروّعة بيـــن عامـــي 1815-1848 وكان 
مســـتوى الفقر أســـوأ في الأرياف ولا سيما 
رين من العمال، مما ساهم  في أوساط المؤجَّ
فـــي ازدياد الفجـــوة بين الأغنيـــاء والفقراء 
وغدت أكثر بروزا واتســـاعا في الوقت الذي 
كانت فيه إحدى البارونات، تتزين بما يعادل 
المليون ونصف المليون من الفرنكات، بينما 
كان نحـــو ألفي امرأة، يزحفن في الشـــوارع 
وهـــن يتضـــورن جوعا، وبلـــغ الفقـــراء من 
ضخامـــة العدد وعمق اليأس حدا دفعهم إلى 

إعلان الثـــورة، غير أنهم كانوا يفتقرون 
إلـــى التنظيـــم والنضـــج اللازمين، 

لتحويـــل تمردهـــم، إلـــى ما هو 
أكثـــر من خطـــر عابر 

علـــى النظـــام الاجتماعـــي، ومـــع أن أغلبية 
الفلاحين كانوا غارقين في الجهل والسلبية 
إلا أن هـــذا لا يعنـــي أن الثورة لـــم تكن همّا 
من هموهم وقضية ملحة بالنسبة إليهم، إلى 
أن اندلعـــت انتفاضة الأقنان في غاليقيا عام 
1846 وتعتبر أضخم ثورة فلاحية منذ الثورة 

الفرنسية.
علـــى الرغـــم مـــن موقفه الرافـــض، لا بل 
الإقصائيـــة  ســـتالين  لسياســـات  العدائـــي 

والفاشـــية، 

إلا أن هـــذا الموقـــف، لـــم يقف حجـــر عثرة 
أمـــام موضوعيته ولـــم يمنعه مـــن إنصاف 
ثـــورة أكتوبر، التي تعرضت لهجوم شـــديد 
واعتبرهـــا البعض خطأ تاريخيـــا والحجة 
فـــي ذلك أن روســـيا لم تكن ناضجـــة للثورة 
الاشـــتراكية، بســـبب ضعف الطبقة العاملة 
والغلبة الفلاحية وأن التحول إلى الاشتراكية 
يكاد يكون مســـتحيلا، في بلد يسوده الجهل 
والتخلف ولم ير في شـــخصية لينين، منظم 
انقلابات ومعاديـــا للديمقراطية وأن أهميته 
تكمـــن، بقربه من الجماهير ومعرفة ما تريده 
ولذلـــك لـــم يتـــردد لحظة بمنـــح الأراضي 
للفلاحيـــن وتقســـيمها إلـــى 
مـــزارع، وعندمـــا انتهـــت 
الفلاحـــون  كان  الحـــرب 
الروس يشـــعرون بتفاؤل 

لأن المطلب الأساسي لغالبيتهم هو الحصول 
على الأرض وأجور أفضل وساعات عمل أقل 

للعمال.
و لـــم يكن الخيار، حســـب هوبزبـــاوم بين 
ديمقراطية وروســـيا غير  روســـيا ليبراليـــة – 
ليبراليـــة وإنمـــا بيـــن روســـيا والتفـــكك، فلا 
يمكن فهم القرن العشـــرين من دون فهم الثورة 
الروســـية ويعـــود ذلك لعدة أســـباب أهمها أن 
الثـــورة قدمـــت للرأســـمالية الحوافز لإصلاح 

نفسها. 
اعتبر هوبزباوم الفاشية، بمثابة ردة فعل 
مناوئة لتـــراث التنوير وللثورة الفرنســـية، 
كحـــال الثـــورات العربية، التـــي تعيش في 
طورهـــا الحالي، ردة فاشـــية بســـبب هيمنة 
الثـــورات المضادة ولم يكـــن نهوض اليمين 
الراديكالي بعد الحـــرب العالمية الأولى، إلا 
اســـتجابة لخطر الثـــورة الاجتماعية ولقوة 
الطبقة العاملة ومـــن دون هذه التطورات ما 

كانت لتقوم للفاشية قائمة.
فجـــاءت الفاشـــية إلـــى ســـدة الحكـــم، 
بالتواطؤ مـــع النظام القديـــم وبمبادرة منه 
وحققت فـــي ما بعـــد، فوائد جمة لشـــركات 
الأعمـــال لأنهـــا هزمـــت الثـــورة الاجتماعية 

واليسار وقضت على النقابات وتحركاتها.

انتفاضة الشباب عام 1968

لم يعتبر هوبزبـــاوم انتفاضة 1968 ثورة 
بالمعنى الكامل للكلمة، لأن الطلاب ومهما بلغ 
عددهم وقدرتهم على الحشـــد لا يستطيعون 
القيام بثـــورة بيد أن تحركهـــم الاحتجاجي 
مجموعـــات  بانضمـــام  يســـاهم  أن  يمكـــن 
اجتماعية ويطلق الشـــرارة لموجات إضراب 
عماليـــة ضخمـــة، وكانـــت هـــذه الانتفاضة 
الطلابية آخر صيحة للثورة العالمية القديمة 
وكانت ثوريـــة بالمعنى اليوتوبي القديم في 
ســـعيها لتحقيق هدفها عن طريق العمل في 

الشوارع وإقامة المتاريس.

ففي حقبة الثورات الكلاســـيكية الممتدة 
بين عامي 1789 و1917 تمت الإطاحة بأنظمة 
الحكـــم القديـــم في المـــدن الكبـــرى، غير أن 
الثـــورات الحديثـــة كانـــت تختمـــر وتنضج 
وتندلع فـــي الأرياف التي لـــم تكن حتى ذلك 
الحين قادرة علـــى الإفصاح عن مواقفها في 
اســـتفتاءات عامة وكان العنصر الجديد في 
ثورات ما بعد الثلاثينات من القرن العشرين 

أنها نشبت في الأرياف.

الربيع العربي الدامي 

راقب إريـــك هوبزباوم ثـــورات عام 2011 
العربية بحماس واعتبر أن الطبقة الوسطى 
في ربـــع القرن الأخير، ســـوف تكون الفاعلة 
ولعلـــه كان متســـرعا بعـــض الشـــيء، فـــي 
تقييمه هذا بناء على التجربتين التونســـية 
والمصريـــة لا ســـيما وأن الثورات شـــهدت 
فيما بعد أعظم مشـــاركة جماهيرية شـــعبية 
وانضم إليها فقراء المدن ومهمشو الأرياف، 
وذكرتـــه الثورات العربيـــة بثورات عام 1848 
التي اجتاحت أوروبا وعندما اندلعت الثورة 
الفرنســـية لحقت بها ثـــورات في كل البلدان 
الأوروبيـــة، والثورة إذا فشـــلت على المدى 
المباشـــر فإنها ســـوف تحقق نجاحا نسبيا 

على المدى البعيد.
لـــم يتوقف إريـــك هوبزباوم عـــن الكتابة، 
حتى قبل وفاته بقليـــل، أصدر كتابا وهو في 
الرابعة والتســـعين من عمـــره بعنوان ”كيف 
وهو دفاع عن الماركســـية التي  تغيّر العالم“ 
اعتبـــر أنها ما زالت وثيقـــة الصلة بعصرنا، 
خاصـــة بعد الأزمـــة المالية وانهيـــار البنوك 
الكبرى في أوروبـــا وأميركا وهذا ما عدّه من 
علامات فشل الرأســـمالية واعترف في أواخر 
حياته، بفشل اشتراكية القرن العشرين ولكنه 

لم يفقد الأمل في المثل والأفكار الماركسية.
وكان هوبزبـــاوم، مـــن أشـــد المناصرين 
للقضية الفلســـطينية، وأدّى تشدد موقفه من 
إســـرائيل، إلى تعاظم الحمـــلات الصهيونية 
ضـــده واعتبـــر السياســـات التـــي تنتهجها 
حكومـــة إســـرائيل، بأنهـــا كارثية ســـتؤدي 
بطبيعتها إلـــى التطهير العرقي في الأراضي 

المحتلة.
فـــي النهاية، يتردد صوت هوبزباوم الذي 
لـــم يتوقف عن القول ”لقـــد أنجزت ما أنجزت 
دون أن أقـــدم أيّ تنازلات أو أن أســـاوم على 

الإطلاق“.
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فاهيفاءهيفاء أحمد الجندي ه

الاجتماعية  للدينامية  تحليله 

 – الــــصــــراعــــي  ـــع  ـــطـــاب ال ذات 

ز هوبزباوم، تلك 
ّ
التناقضي، يمي

ــة الــتــي أفــرزتــهــا صــيــرورة  ــي الآل

والانشقاقات  الفرنسية  الثورة 

الــقــوى  مختلف  عاشتها  الــتــي 

ــت كل  ــي كــان ــت الاجــتــمــاعــيــة ال

اجتماعية،  شريحة  تمثل  واحدة 

ــصــراع  ال ــع  ــحــدد طــاب إلـــى أن ت

مخاض  بعد  طبقاته  وتمايزت 

ثوري شاق وعسير

◄
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وجوه
فيلـــم {400 ضربة} يعتبـــر مجموعة من الضربات المتلاحقة التي ســـددها تروفو بجدارة وقوة، 

ضربة إلى حياته الماضية، إلى مأساة طفولته وشقائه وعذاباته، إلى زوج أمه الذي لم يكن معه 

على وفاق، وضربة أخرى للسينما الفرنسية السائدة.
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 دفاتر الســـينما التي تأسســـت عـــام 1951 كانت هـــي المدونة التاريخية للســـينما الفرنســـية 

الجديدة، احتشد فيها عمالقة هذا المسار، تروفو نفسه إلى جانب جان لوك جودار و جاك ريفيه 

وكلود شابرول وآخرين.

د على الأساليب الفرنسية القديمة
َّ
غير مرغوب فيه تمر

 [ فرانسوا تروفو عبقري الموجة الجديدة التي غمرت السينما العربية

} الموجـــة الجديدة في الســـينما الفرنســـية 
والعالم، كانت لها ارتـــدادات مذهلة، تجاوزت 
الحدود إلى الســـينما العربيـــة، فكان صداها 
أعمالٌ ســـينمائية مختلفة في المشرق والمغرب 
العربي، لا سيما وأن معظم المخرجين من بلدان 
المغرب العربي كان قد تلقوا تعليمهم وتكوينهم 
السينمائي في فرنسا وتشبعوا بالتالي بالفكر 
السينمائي الفرنسي الذي يعتبر نفسه نقيضا 
للفكـــر الســـينمائي الأميركـــي، لتغمرهم ثورة 

الأســـاليب التي أسس لها ســـينمائيون كبار 
كان من بينهم فرانسوا تروفو.

في منتصف شهر مايو عام 
1959، كان نجوم السينما من 

كافة أنحاء العالم يحتشدون مع 
وسائل الاعلام في الكوت دازور 
لحضور الحفل الختامي للدورة 

الثانية عشرة لمهرجان كان 
السينمائي الدولي، أوقات 

حبس الأنفاس والترقب 
لإعلان أصحاب 

الحظ السعيد 
من المخرجين 

المتنافسين على 
السعفة الذهبية 
وباقي الجوائز 

المهمة، يصعد إلى 
المنصة الكاتب 

والفيلسوف 
الفرنسي مارسيل 
آشار، ليتوج شابا 

لم يتعد السابعة 
والعشرين من عمره 
هو فرانسوا تروفو 

بجائزة أحسن مخرج 
عن فيلمه الروائي 
الطويل الأول ”400 

ضربة“، هناك في تلك 
الصالة كان العملاق جان 

كوكتو، رائد السينما 
الشعرية الفرنسية 

والاسم العالمي الكبير 
يحملق في الفراغ، لا 

سيما وهو يسمع عن ذلك 
الشاب الذي أعلن منذ فيلمه 

الأول تمرده على السينما 
الفرنسية وأساليبها القديمة 
ولم تسلم أسلوبية كوكتو من 

نقده.
علـــى الطـــرف الآخـــر كان هنالك 

السينمائي الســـريالي الفرنسي الكبير 
لـــوي بونويل، الـــذي ذاع صيته بتحالفه مع 

الســـرياليين من الرســـامين وفـــي القمة منهم 
ســـلفادور دالي وكان فيلم ”كلب أندلسي“ هو 
ذروة ذلك المنجز السريالي وها هو يتنافس هو 
الآخر مع ذلك الســـينمائي الشاب في مسابقة 
كان لذلـــك العـــام ويتنافـــس مع ســـينمائيين 
مهمين آخرين في تلك الحقبة من بينهم جورج 
ستيفنز ومارسيل كاموس وريتشارد فليتشر 

ومارغوت بيناكيراف وغيرهم.

النزول إلى الحياة

وبالفعل هي  إذن هـــو فيلم ”400 ضربـــة“ 
ضربات متلاحقة سددها تروفو بجدارة وقوة 
بواسطة ذلك الفيلم، ضربة إلى حياته الماضية، 
إلى مأســـاة طفولته وشـــقائه وعذاباته، إلى 
زوج أمه الذي لم يكن معه على وفاق أبدا حتى 
عـــدّ الفيلم بمثابة بدايـــة النهاية بين الطرفين 
والقطيعـــة النهائية وكذلك فعلت الأم، وضربة 
أخـــرى للســـينما الفرنســـية الســـائدة، فبعد 
البيانات والمقالات اللاذعة التي أطلقها تروفو 
ضد أساليب الســـينما الفرنسية ها هو يفعل 
ويقدم رســـالة مرئية أخرى تترجم كل أمنياته 
وأحلامـــه وفرضياتـــه: التمـــرد على الشـــكل 
التقليـــدي المتأثـــر كثيـــرا بنظام الأســـتوديو 
فـــي الســـينما الأميركية حتى النـــزول إلى 
الحياة، إلى الإنسان، إلى الأماكن الحقيقية، 
ملامســـة مـــا يجري فـــي الخـــارج كما هو، 
تقـــديم الشـــخصيات التي فـــي الحياة كما 

هي، ليسوا بالضرورة أشخاصا 
وسيمين .. وها هو أنطوان 

دوانيـــل الطفـــل المعجزة 
بلا  الفيلـــم  هـــذا  بطـــل 
جمـــود  يكســـر  منـــازع 
الســـينما بـــأداء عفوي 
متقـــن وإن هـــو إلا ظل 
لشخصية تروفو وصدى 

لهـــا وأحيانا هـــو تروفو 
نفسه في حياته الماضية التعيسة، وسيبقى 

أنطوان هـــذا حاضرا في أغلـــب أفلام تروفو 
الروائية الطويلة العشـــرين حتى رحيله عام 

.1984
تختصـــر مســـيرة تروفو تاريخـــا حافلا 
وأساســـيا فـــي منجـــز الســـينما الفرنســـية 
والعالميـــة عموما ممثلة فـــي ما عرف بالموجة 

الجديدة التي يشـــكل تروفو القطب الأســـاس 
فيهـــا والتي كانـــت بياناتها تتـــرى من خلال 
ما عرف بدفاتر الســـينما التي تأسســـت عام 
1951 وكانـــت هي المدونة التاريخية للســـينما 
الفرنسية الجديدة، احتشـــد فيها عمالقة هذا 
المســـار: تروفـــو نفســـه إلى جانب جـــان لوك 
جودار وجاك ريفيه وكلود شابرول، وأما الأب 

الروحـــي والصديـــق الحميم فقد 
كان ”أندريـــه بـــازان“ الـــذي كان 
له الفضل الكبير في مســـار حياة 

تروفو.

لن ينســـى تروفـــو أبدا يوم أســـس ناديا 
للسينما في ذلك الركن من شارع سان جيرمان 
والـــذي كان يعـــرض الأفلام فـــي مقابل مبلغ 
بســـيط يدفعـــه الجمهـــور، وحين لـــم يعرض 
الفيلـــم المبرمـــج لذلـــك اليـــوم هـــاج الناس 
وحضرت الشـــرطة واقتادت الفتى تروفو إلى 
السجن ليرســـل رسالة التماس إلى ناقد كبير 
يســـمع عنه لكنه لم يلتقه يومـــا ولم يكن ذلك 

الناقد سوى أندريه بازان، كتب له تروفو بضع 
كلمات مؤثرة ”إني أتوسل إليك أن تساعدني، 
أنا الآن في السجن وإن السينما هي السبب“. 
وما يلبث أن يســـرع بازان لإنقاذ ذلك الشـــاب 
وليفتح أبوابا جديـــدة أمامه وليؤثّر فيه أيمّا 
تأثير ليطلقه ناقدا يحسب له حساب فيما بعد 
التي دافع  في ترسيخ مفهوم ”سينما المؤلف“ 

عنها بازان بقوة.
كانت عاصفة الموجة الجديدة تتناغم مع 
عواصف السياسة وتنامي قوة اليسار في 
تلك الحقبة لكن ما كان يعني أولئك الشباب 
المندفعين للتأسيس هو أن يقدموا سينما 
مختلفة، يقول جودار مثلا عن تيار 
الموجة الجديدة ”إنها سينما تتحدث عن 
الأشياء التي تعرفها لا عن الأشياء التي 
لا تعرفها“، وهو ما أكده تروفو في 
تلك الرهافة الإنسانية المطلقة، 
ترجمة الذات الشخصية 
التي تعيش أزماتها 
الخاصة كما في 
علاقة حب غريبة 
في فيلم ”جول 
وجيم“، علاقة 
مضطربة بين 
فتاتين من جهة 
ورجل واحد، 
كانت في 
الأصل رواية 
واقعية في 
شكل سيرة 
ذاتية كتبها 
روائي شاب 
هو ”فرانز 
هيسيل“ 
ولطالما تحدث 
عنها تروفو 
وهو يحلم في 
تحويلها إلى 
فيلم، وهنا أطلق 
تروفو العنان 
لأسلوبه الجديد 
الذي طالما 
نادى به سواء 
من خلال 
التصوير، 
الكاميرا 
المهتزة ، 
اللقطات 
الثابتة، مزج 
الصورة وإعتامها 
وهي كلها عبرت 
عن ديناميكية 
مختلفة في مساره 
انتقلت إلى العديد من 
افلامه اللاحقة.

حرائق الفكر على الشاشات

وامتدادا لأزمات المثقف ســـينتقل 
تروفـــو إلـــى أزمـــة الثقافة مـــن خلال 
تنويـــع جديـــد في أســـلوبه مـــن خلال 
 ،(1966) فيلمه الشـــهير ”451 فهرنهايت“ 
خيال علمي وباللغـــة الإنكليزية وبالألوان، 
ثلاث علامات مختلفة عن مجمل منجزه، يقول 
إن للكتـــاب حياة ولكن ها هـــي الكتب يجري 
إعدامهـــا حرقا في مجـــزرة جماعية، تلك هي 
فرضيتـــه، عمـــال الإطفاء هم الذيـــن يحرقون 
الفكـــر في ظل حكومة شـــمولية، عرض الفيلم 
فـــي بريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة وكانـــت 
تلـــك أرضية مناســـبة مـــع جمهـــوره الناطق 
بالإنكليزيـــة والـــذي ســـيحتفي بـــه بعد ذلك 
بقرابة عقدين ليتوج بجائزة أوســـكار أفضل 
فيلم أجنبي عن فيلمـــه ”نهار من أجل الليل“، 
يصعد تروفو إلـــى منصة التتويج وبمفردات 
إنكليزية معدودة ممتزجة بلكنة فرنسية يرفع 
جائزة الأوســـكار وليترشـــح مجددا بعد ذلك 
بخمس ســـنوات للجائزة نفســـها عـــن فيلمه 
”الميتـــرو الأخيـــر“ (1980) وهـــو الفيلـــم الذي 
نال 10 جوائز في مســـابقة السيزار، النجمان 

كاترين دينوف وجيرار ديبارديو في أحد أهم 
أفلامهمـــا ويتوجـــان بجائزتي أحســـن ممثل 
وممثلة، وها هما تحت إدارة تروفو والأحداث 
تقع في باريس أثناء الحـــرب العالمية الثانية 
حيـــث يطوف النازيون بأرجـــاء المدينة ، زوج 
وزوجته يعملان في المســـرح لكن تروفو يعود 
مجددا إلـــى العلاقة ثلاثية الأبعاد التي بدأها 
بفيلـــم ”جـــول وجيـــم“، فالزوجة هـــي أيضا 
طرف فـــي علاقة ما مـــع أحـــد الممثلين، وعي 
مكشوف وخوف من ســـطوة النازية وأسلوب 
تروفو يتطلب منه مزيدا من الصور والوثائق 

وعرض الملصقات في كل كثيف ومؤثر.
وإذا كنا بصدد ذلك الأســـلوب الذي شـــكل 
ملامح مســـار هذا المخرج العبقـــري في كون 
أفلامـــه حلقـــات متصلة، وأحداثهـــا تنمو في 
فيلم لتظهر بشـــكل آخر فـــي فيلم آخر، ها هو 
مثـــلا يعـــود إلى شـــخصية أنطـــوان دوانيل 
التـــي ظهـــرت فـــي فيلمـــه الأول ”400 ضربة“ 
تعود في فيلم ”قبلات مســـروقة“، ولكنه أيضا 
يضيـــف إليها تلك الأيـــام العصيبة في حياته 
المبكرة، فشله في الارتباط بالفتاة التي يحب، 
إحساســـه المتفاقـــم أنه شـــخص ممـــل وغير 
مرغوب فيه، ثم وكنوع من رد الفعل النفســـي 
يقـــرر الالتحاق بالجيش للتخلـــص من وطأة 
تلك الأزمة النفســـية وهو مـــا يتجلى في هذا 

الفيلم وتمر به الأحداث نفسها.
مـــن الجهة الأخـــرى ســـيمضي تروفو في 
اســـتقاء تلك التجليـــات الجانبيـــة الصغيرة 
التي واكبـــت عمله ناقدا ســـينمائيا ومحررا 
صحافيـــا، ها هـــي ظلال ذلك الزمـــن في إطار 
أســـلوبي مختلـــف في فيلـــم الجلـــد الناعم، 
حيـــث العلاقـــة الطارئة وغير المحســـوبة بين 
الصحافـــي ومضيفة الطيـــران، وحيث أجمع 
كثير من النقاد على أن الحياة الماضية لتروفو 
ما انفكت تلاحقه وفيما الفيلم مفعم بظلال من 

تلك الذكريات والتجارب الشخصية.
وإذا توقفنـــا عند ذلك النـــوع المختلف من 
العلاقـــات العاطفيـــة الذي يتجلـــى في أغلب 
تجـــارب الموجة الجديـــدة فإن تلـــك العلاقات 
المبتـــورة أو المفاجئـــة أو المضطربة ما هي إلا 
امتداد لرؤية تروفو نفسه في المقاربة المختلفة 
للعاطفة عما درجت عليه الســـينما الفرنسية. 
فها هو يقدم كاتريـــن دونوف إلى جانب جان 
بـــول بلمونـــدو في نوع مـــن هـــذه العلاقات 
الإشـــكالية فـــي فيلـــم ”حورية المسيســـيبي“ 
(1970) ، الرسائل تلعب دورها في تلك العلاقة 
العاطفيـــة ليتحقق اللقاء الأول بين عاشـــقين، 
ألهبت عاطفتيهما المراســـلات وليحقق الفيلم 
نجاحـــا جماهيريـــا كاســـحا في حينـــه، فيلم 
مختلف وعوالم مختلفة ليست غريبة عن عالم 

تروفو.
المشوشـــة  العلاقـــات  لتلـــك  وامتـــدادا 
والمضطربة ســـنكون أمام شبكة من العلاقات 
هذه المرة في فيلم ”الرجـــل الذي أحب امرأة“ 
(1977)، فالعودة عن طريق الاســـتذكار (فلاش 
بـــاك) في حياة الشـــخصية الرئيســـة، الممثل 
تشـــارليس دينير، مغامرات مع نساء، تقابلها 
علاقـــة مفاجئة مـــع امرأة قادمة مـــن كندا في 
زيارة قصيرة ليتكشّف له نوع آخر من النساء 
من خلال شـــخصية جينفير (الممثلة بريجيت 
فوســـيي)، هنـــا ثمـــة إشـــكالية تتعلـــق بتلك 
الشـــخصيات المضطربـــة التـــي لا تتورع عن 
الخيانـــة لأنها لا تتمكن مـــن الوفاء بالارتباط 
العاطفـــي، هنا تكون الخيانـــة واردة بالطبع، 
تمارسها الشخصيات، وكما عاشها وترجمها 
تروفو نفســـه في حياته الخاصـــة وحتى في 
طفولته، إنه فيلم يضعه بعض النقاد في خانة 
غير المعتاد، لجهة ذلك الجدل بين شخصيتين 
إشكاليتين، هما شـــخصيتان ستظهران ولكن 
بلبـــوس آخر ودراما عاطفيـــة جديدة في فيلم 
”المرأة المجاورة“ الـــذي كان الفيلم قبل الأخير 

لتروفو.
ينجـــز تروفـــو فيلمه ”أخيرا يـــوم الأحد“ 
وهـــو حقـــا وأخيـــراً فيلـــم الـــوداع، الدراما 
المأخـــوذة عـــن روايـــة أميركية يصيـــب فيها 
تروفـــو نجاحا كبيرا، جريمـــة عادية وأحداث 
مثيـــرة والنجم جـــان لوي ترنتيـــان مع فاني 
أردان فـــي دوريـــن مهمّين، يطلـــق تروفو هذا 
الفيلم واعدا جمهوره بمشـــاريع أخرى يعمل 
عليها لكـــن الموت يكون في انتظـــاره وهو لم 

يتجاوز الثانية والخمسين من العمر.

طاهر علوان
المسيسيبي} {حــوريــة  فيلمه 

يقدم فيه تروفو النجمة كاترين 

ـــان بــول  ــب ج ـــى جــان دونـــــوف إل

العلاقات  من  نــوع  في  بلموندو 

تلعب  الرسائل  حيث  الإشكالية 

العاطفية،  العلاقة  فــي  دورهـــا 

بين  الأول  الـــلـــقـــاء  لــيــتــحــقــق 

عاطفتيهما  ألهبت  عاشقين 

الفيلم  ولــيــحــقــق  الــمــراســلات 

نجاحا جماهيريا كاسحا

◄

تروفو لا ينســـى أبدا يوم أســـس 

ناديا للسينما في ذلك الركن من 

شـــارع ســـان جيرمان والذي كان 

يعرض الأفلام مقابل مبلغ بسيط 

يدفعه الجمهور وحين لم يعرض 

اليـــوم  لذلـــك  المبرمـــج  الفيلـــم 

هـــاج النـــاس وحضرت الشـــرطة 

واقتادت الفتى تروفو إلى السجن 

ليرسل رســـالة التماس إلى ناقد 

كبيـــر كتب فيهـــا {إني أتوســـل 

إليك أن تســـاعدني، أنـــا الآن في 

السجن والسينما هي السبب}

◄

َ



} أبوظبــي - يســـتضيف معـــرض أبوظبـــي 
الدولي للكتـــاب، الذي يحتفي هذا العام بمرور 
25 عامـــا علـــى انطلاقـــه، نخبـــة متميـــزة من 
المحاضرين والمؤلفين والناشرين في أيسلندا 
بمن فيهم غاوتي هيرمانسون، أستاذ دراسات 
الترجمة فـــي جامعة أيســـلندا ومؤلف العديد 
من كتب الترجمـــة والأدب؛ إضافـــة إلى اثنين 
من أبرز الشـــخصيات الروائيـــة وهما كالمان 
ستيفانسون وراغنار جونسون، مؤلف سلسلة 
روايات الجريمة "أيسلندا المظلمة" التي حققت 
أعلى نســـبة مبيعات في أيســـلندا، إضافة إلى 

العديد من المؤلفين.

آداب أوروبا

يتضمن المعرض جناحا خاصا بجمهورية 
أيســـلندا يســـلط الضوء على باقة متنوعة من 
الكتب والمطبوعات لأبـــرز المؤلفين في البلاد 
في مجالات الشعر، والمسرح، والرواية، وأدب 
الجـريمـــة، وكتب الأطفـــال، والكتب المصورة، 
مما يتيح للزوار الاطـــلاع على ثقافة هذا البلد 

ومضامين مشهده الأدبي.
يقـــول جمعة القبيســـي، المديـــر التنفيذي 
لقطاع دار الكتب في "هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافـــة" ومديـــر "معــرض أبوظبـــي الدولي 
للكتـــاب": هذه خطـــوة تتيح لـــزوار المعرض 
فرصة قيّمة للاطلاع على الإبداعات الأدبية في 

دول الشمال الأوروبي ومؤلفيها الموهوبين.
ويضيـــف القبيســـي: نســـعى دومـــا إلـــى 
اســـتضافة نخبـــة المؤلفيـــن والفنانيـــن فـــي 
مشـــاركة  بـــأن  واثقـــون  ونحـــن  المعـــرض، 
الشـــخصيات الأدبية الرائدة في أيســـلندا هذا 

العام ستشكل إضافة خاصة بالنسبة للزوار.
ويحظـــى زوار المعـــرض كذلـــك بفرصـــة 
حضور سلســـلة من المحاضـــرات والحوارات 
التي تتنـــاول مجموعة متنوعة من المواضيع، 
بما فيها محاضـــرة بعنوان "العرب والفايكينغ 
في العصور الوسطى" يلقيها ثورير هراوندال 
جونســـون، الأســـتاذ المختـــص في دراســـات 
القـــرون الوســـطى. كما يســـتضيف المعرض 
جلســـة نقاش مع كاتبة الروايات البوليســـية 
الأيســـلندية الشهيرة يرسا ســـيجورداردوتير، 
والتي ســـتنضم إلى جونسون في جلسة حوار 
مشتركة بعنوان "دماء على الجليد" لاستكشاف 
أســـاليب كتابة روايـــات الجريمة في بلد يخلو 

من الجرائم.
ويتـــمّ أيضا تســـليط الضوء على الشـــعر 
الأيسلندي بمشاركة الشـــاعر أدلستين أسبرج 
سيغوردسون الذي نشر 14 كتابا حول الشعــر 
وترجماته، إضافة إلى رواية واحدة، و13 كتابا 
للأطفــــال، وأيضا الشـــاعر والكاتب والمترجم 
الأيســـلندي من أصل فلســـطيني مازن معروف 

الشهير بلقب "نجم الأدب العالمي الصاعد". 

الاحتفاء بهالدور لاكسنس

كمـــا تنعقد جلســـة حوار خاصـــة بعنوان 
"التعرف إلى هالدور لاكسنس"، وهو أول أديب 
أيســـلندي يفوز بجائزة "نوبل في الأدب" لسنة 
1955، كمـــا حاز علـــى جائزة أفضـــل كتاب عن 
روايته المتميزة "النســـاج العظيم من كشمير"، 
وكانـــت أعماله تتمحـــور بالدرجة الأولى حول 

بلده الأم أيسلندا.
ونظرا إلى غنى المشـــهد الأدبي الأيسلندي 
بالأعمال الموجهة للأطفال، ســـيقوم أشـــلاف 
أولافسدوتير ولاني إياماموتو، اللذان يعتبران 
من أشـــهر مؤلفـــي كتب الأطفال في أيســـلندا، 
بقراءة بعض المقتطفات المميزة من أعمالهما 
لجمهور الأطفال، وسيتحدثان كذلك عن عملهما 
كمؤلفين، وتأثير شـــخصية الفتاة بيبي لونج 

ستوكنج عليهما.

علاوة على ذلك، يستضيف المعرض جلسة 
حواريـــة تحت عنـــوان "الملاحم الأيســـلندية" 
والكاتـــب  هيرمانســـون  غاوتـــي  بمشـــاركة 
جودموندور أندري ثورسون، وتتناول النماذج 
الأولى لأدب الملاحم الأســـكندنافية. وســـيتاح 
للزوار كذلك لقاء المؤلف كالمان ستيفانســـون 
الحاصـــل على العديد من الجوائـــز المرموقة، 
والـــذي أبـــدع عوالـــم خيالية ســـاحرة ضمن 
سلســـلته المميـــزة مـــن الروايـــات والقصص 

القصيرة.
ويســـتضيف "ركـــن عـــروض الطبـــخ" إيبا 
جودمندســـدوتير التي ألفت العديد من الكتب 
المهمة حـــول المأكولات الصحية، وهي مقدمة 
أحـــد أشـــهر برامـــج الطهـــي التلفزيونية في 

أيسلندا.

ويعتبـــر "معرض أبوظبـــي الدولي للكتاب" 
واحـــدا من أســـرع معـــارض الكتـــب نموا في 
المنطقة، حيث اســـتقطب العام الماضي 1125 
دار نشـــر، وأكثر مـــن 100 مؤلّف شـــاركوا في 
العديد من الندوات وحلقات النقاش. وبلغ عدد 
زوار المعـــرض في دورتـــه الماضية نحو 250 
ألـــف زائر، فيما بلغت مبيعات الكتب 35 مليون 

درهم إماراتي. 
وتتولى الهيئة قيادة القطاع السياحي في 
الإمارة والترويج لها دوليا كوجهة سياحية من 
خلال تنفيذ العديد من الأنشـــطة والأعمال التي 

تستهدف استقطاب الزوار والمستثمرين.
وترتكـــز سياســـات عمل الهيئـــة وخططها 
وبرامجها على حفظ التراث والثقافة، بما فيها 
حمايـــة المواقـــع الأثرية والتاريخيـــة، وكذلك 

تطوير قطـــاع المتاحف وفي مقدمتها إنشـــاء 
متحـــف زايـــد الوطنـــي، ومتحـــف جوجنهايم 
أبوظبـــي، ومتحـــف اللوفـــر أبوظبـــي. وتدعم 
الهيئة أنشـــطة الفنون الإبداعيـــة والفعاليات 
الثقافيـــة بما يســـهم فـــي إنتاج بيئـــة حيوية 
للفنـــون والثقافـــة ترتقـــي بمكانـــة التراث في 

الإمارة. 
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يقـــام في قاعة النـــدوات بمقر ديوان عـــام الهيئـــة العامة لقصور 

الثقافـــة، يوم ٨ أبريل الجاري حفـــل توقيع لرواية «١٩٨٤»، تأليف 

جورج أورويل وترجمة عمرو خيري.

صـــرح أنور مغيث، مديـــر المركز القومي للترجمـــة، بالقاهرة، عقب 

مشـــاركته في معرض باريـــس الدولي للكتاب، بـــأن المركز بصدد 

إصدار سلسلة جديدة بعنوان «الثقافة للشباب». 

أعلنت مؤسسة الفكر العربي عن فتح باب الترشيح لجائزة «الإبداع 

العربي»، في دورتها التاسعة للعام ٢٠١٥، وجائزة أهم كتاب عربي 

في دورتها السادسة.

ترجمة أنكليزية للرواية الأكثر جدلا «مورسو.. تحقيق مضاد»

كتب

} الجزائــر - تـــم إنجـــاز هـــذه الترجمة التي 
تحمل عنـــوان "ذو مورســـو إنفستيغايشـــن" 
للرواية الأولى لكمال داود من قبل جون كولين 
مترجم الفرنســـي فيليب كلودل والذي تحصل 
ســـنة 2010 علـــى جائـــزة "إنديبنـــدت فورين 
فيكشن برايس" التي تمنحها سنويا الجريدة 

البريطانية المشهورة "ذي إنديبندت".
وأعـــاد الكاتـــب كمـــال داود فـــي روايتـــه 
الصـــادرة فـــي 2013 بالجزائر، قصـــة حادثة 
الاغتيـــال التي ارتكبتها إحدى الشـــخصيات 
الأكثر جدلا فـــي رواية "الغريـــب" لألبير كامو 

وذلـــك بالإفصـــاح عـــن رواية أخـــرى للحادث 
بوجهة نظر جزائرية على لســـان أخ "العربي" 

المغتال. 
وقد جاءت فكرة الرواية من كثرة تســـاؤل 
الفرنســـيين في قولهـــم "هل ألبيـــر كامو لكم 
(يقصدون الجزائريين) أم لنا؟، ويجيب داود: 
لقد وُلِدَتْ -تلك الفكـــرة- نتيجةَ التّضايق من 
ســـماع السّـــؤال نفســـه من قِبَل الفرنسيّين: 
"هـــل كامو لكُمْ أمْ لنا؟ وهـــذا ما دفعني إلى أن 
أحاول، في مادّة نُشِرَتْ في زاوية صحافية، أن 
أتخيل الشخصيّة الأخرى، في المكان الممتنع 

عن الرؤية في "الغريب". وقد شرح داود الفكرة 
أكثـــر في ذلـــك النص حين كتـــب "كيف يا ربُّ 
يمكنُ لأحدٍ أنْ يقتلَ شـــخصاً وأنْ يسْلبه حتّى 

موتَه؟ إنّه أخي الذي تلقّى الرّصاصة. 
إنّه موســـى، وليس مورسو.. لا أحد، 
ولا حتّى بعد الاستقلال، بحث عن اسمه، 
ولا عـــن المـــكان الذي ينتمـــي إليه، ولا 
عمّن تبقّى من عائلته.. لا أحد. لقد بقوا 
جميعا فاغري الأفـــواه إزاء تلك اللغة 
المتميّزة بالكمال وكلُّهم تقريبا أعلنوا 
مشـــاعرهم الأخويّـــة تجـــاه القاتـــل 
المنعزل. من هو موســـى؟ إنه أخي. 
هذا مـــا كنـــت أريد أن أصـــل إليه. 
أن أحكـــي لك ما لم يتمكّن موســـى 

قـــطّ مـــن أن يحكيه لك، حيـــا أو قتيلا". وقد 
تحصل الكتاب على جائزة فرانســـوا مورياك 

للأكاديمية الفرنســـية سنة 2014 وعلى جائزة 
القـــارات الخمـــس التـــي تســـلمها المنظمة 
إيســـكال  وجائـــزة  للفرانكوفونيـــة  الدوليـــة 
الأدبية للجزائر العاصمة التي يسلمها 
جزائريون  وصحفيـــون  كتـــاب 

وفرنسيون.
كمـــا فـــاز كمـــال داود، وهو 
من مواليد مدينة مســـتغانم سنة 
1970، بجائـــزة "قائمـــة غونكـــور 
الدورة  خـــلال  الأوســـط"  للشـــرق 
الحادية والعشرين لصالون الكتاب 

الفرانكوفوني لبيروت.
وقد تم إنشـــاء دار النشـــر "أوذر 
بـــراس" ســـنة 1998 بنيويـــورك وهي 
مختصة في الكتـــب الأكاديمية وكتب 

علم النفس والآداب.

ــــــت "هيئة أبوظبي للســــــياحة والثقافــــــة" عن اختيار جمهورية أيســــــلندا لتكون ضيف  أعلن
ــــــي للكتاب" الذي يقام من 7 إلى 13  الشــــــرف لدورة هـذا العام من "معرض أبوظبي الدول
مايو القادم، في "مركز أبوظبي الوطني للمعارض"، وذلك جريا على عادة الهيئة بتســــــليط 

الضوء على المشهد الثقافي في بلد معين في كل دورة من دورات المعرض.

ســــــتصدر الترجمة باللغة الأنكليزية لرواية "مورســــــو.. تحقيق مضاد" للكاتب والصحفي 
ــــــري كمال داود الذي وصــــــل إلى المربع الأخير لجائزة غونكــــــور في يونيو القادم  الجزائ

بنيويورك عن دار النشر "أوذر برس" (صحافة أخرى).

الدورة تسلط الضوء على الشعر 

أدلستين  بمشاركة  الأيسلندي 

أسبرج سيغوردسون الذي نشر 

14 كتابا حول الشعــر وترجماته

 ◄

المعـــرض يتضمـــن  جناحـــا خاصا 

بأيسلندا يســـلط الضوء على باقة 

متنوعة من الكتـــب والمطبوعات 

لأبرز المؤلفين في البلاد 

 ◄

أيسلندا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2015

[ الاحتفاء بصاحب جائزة نوبل للأداب هالدور لاكسنس [ فرصة للاطلاع على إبداعات دول الشمال الأوروبي 

المعرض يسلط الضوء على روائع المشهد الأدبي في الشمال الأوروبي 

للنهضة طريق ثالث

} تبرق في الواقع العربي القاتم، القائم في 
بلادنا منذ أمد بعيد، سحابات يومئ بريقها 

المتقطّع، حال كونه أصيلا لا خلّبا، إلى 
وجود إمكانية فعلية لانبثاق ما ينبئ بتوفّر 
ما يكفي من الضّوء لاكتشاف ما يكتنزه هذا 

الواقع المعتم من نقاط ضوء تستطيع، إن 
هي تكاثفت وتضافرت ورفدت بالمزيد من 
الإبراق الأصيل، أن تصبح مشاعل وضّاءة 
تكشف عمّا يتوارى وراء العتم من ضوء، 
وتحت العقم البادي من خصوبة كامنة، 

وخلف القيظ والهجير من مطر واعد بربيع 
مزهر منفتح على تجدّد دائم وخلاّق.

لا يتأسّس هذا القول على تفاؤل غير 
مؤصّل، ولا يتقصّد بيع الوهم للنّاس 

لإغراقهم في لظى سراب يشعل الظّمأ، وإنما 
هو نابع من قراءة نقديّة لما قدّمه، على 

مدار قرن من الزّمان، مفكرون وكتّاب ونقّاد 
عرب أحرار، موضوعيون وجادّون وأصلاء، 

من دراسات ومقاربات تحليلية للواقع 
العربي القائم اعتمدت مناهج علمية رصينة 

استهدفت قراءة هذا الواقع قراءة مباشرة، 
عميقة وحرّة، تستكشف أغواره البعيدة، 

وتفكّك علاقاته القائمة، وتوغل في تحليل 
أنسجته وأدقّ خلاياه، لتكشف عن أنظمة 
الكبح التي تكبّله وتحتجز مستقبله، أيا 

كانت منابعها ومقاصدها وأيا كان رعاتها 
ومشغّلوها، ولتظهر ما ينطوي عليه هذا 

الواقع من قدرات وطاقات وإمكانات بشرية 
ومادية ومعرفية تؤهّله للشّروع في مسيرة 
انتقال نهضويّ تأخذه إلى أقصى ممكناته 

وأرحب فضاءاته.
كشفت تلك الدّراسات والمقاربات حقيقة 

أنّ الخطابات والأجوبة التي قدّمت عن 
تحديات صدمة الحداثة وأسئلة النّهضة 

العربية من قبل الاتجاهات الفكرية أو 
الأيديولوجية السّائدة في الواقع العربي من 

إسلاموية أو ليبرالية أو قومية، كانت في 
أعمها الأغلب ردّات فعل تفتقر إلى إعمال 

العقل وتجافي الواقع، فتعجز عن اكتشاف 
السّبل المفضية إلى إنهاضه عبر السّير 

في طريق بناء الدّولة العربية الحديثة 
التي ينبغي أن تبنى وفق متطلبات الواقع 
الممكن ومقتضيات انفتاحه على صيرورة 

تقدّم مطّرد يواكب أزمنة الحياة فيتجدّد 

بها ويجدّدها. توزّعت الخطابات والإجابات 
على تحديات الحداثة وأسئلة النّهضة ما 
بين إجابة انفعالية سلفية نكوصية ترى 

أنّ المستقبل كامن في استعادة الماضي، 
وأخرى انفعالية استغرابية هروبية ترى 

أنّ مستقبل العرب مرهون بالتماهي 
مع الغرب عبر استنساخ قشور حداثته 
الحاضرة، وثالثة انفعالية تتأسّس على 

قومية أو وطنية أو عصبوية مغلقة تؤسّس 
للتشظّي العربي، فتغلق أي أفق لنهضة 
عربية ممكنة تقوم على إدراك ما ينطوي 

عليه ”العالم العربيّ“ من تنوّع ثريّ، وتعدّد 
خلاّق، وإمكانات بشرية وحضارية وثقافية 
ومادية كفيلة، إن أحسن توظيفها، بإنهاض 

نهضة عربية جماعية شاملة ومستمرّة تحرّر 
”العالم العربي“ من قيوده، وتحمله إلى 

مستقبل مضيء، وتضعه في المكانة اللائقة 
به في العالم إذ تستأصل أنظمة الكبح 

والاستبداد والتّعصّب والتّطرّف والغلو، 
ولا تبقي إلا على ما يكبح جماح التّفتّت 
والانغلاق المهلكين اللذين يجعلان من 

جزيرة بلدا، ومن شركة دولة.
وعلى ذلك، ليس لنا أن نواصل تجريب 

ما جرّب مرارا وتكرارا وأمعن في الفشل 

من مشاريع نهضوية لم تتأسّس إلا على 
وهم نكوصيّ يتوخّى تذويب هوية ”العالم 

العربي“ في عالم إسلاميّ مفتت، أو في دولة 
خلافة إسلامية موهومة، أو في تطلّع غير 
بصير يستهدف هويّة هذا العالم بالشّطب 

والإلغاء عبر التماهي الزّائف، والمستحيل، 
بقشور حداثة الغرب الأوروبي المتقدّم أو 

بمظاهر العولمة الأميركية الفقيرة الجوفاء! 
فثمة دائما طريق ثالث جوهري وأصيل، 

وثمة بدائل وخيارات ينبغي اكتشافها 
وتفحّصها واستكشاف آفاقها والتأكّد من 

جدواها قبل اعتمادها والأخذ بها والشروع 
في تنفيذها.

ليس ثمة من سبيل للنّهوض إلا بإعمال 
العقل وإخضاع كلّ مسألة وأمر للتساؤل 

والشّك بوصفهما ظلّي يقين، ليتمكّن العقل 
العربي من قراءة الواقع العربي، عمقا 
وامتدادا، قراءة نقدية حرّة لا يحكمها 

من شيء سوى مناهج التحليل العلمي 
الموضوعي الرّصين التي تستطيع وحدها 

أن تدلنا على ذلك الطّريق الثالث، وأن تضع 
أمامنا كلّ ما يكتنزه، أو ينطوي عليه، من 

بدائل وخيارات.
* كاتب من فلسطين مقيم في سلوفاكيا لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk
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كتب
خزانة الإسكوريال

حسن الوزاني

لإ ز

} في سنة 1614، اضطر السلطان المغربي 
مـــولاي زيدان إلـــى نقل مكتبتـــه الخاصة، 
فـــي خضـــم صراعه مـــع أبي محلـــي، عبر 
ســـفينة إلى مدينة أكادير. غير أن السفينة 
ستتعرض للاســـتيلاء من طرف القراصنة 
بعـــد أن توجه بهـــا ربانها إلى مرســـيليا 
بسبب خلاف مادي مع السلطان، وسينتهي 
المآل بالمكتبة إلى دير الإســـكوريال، على 
بعد كيلومترات مـــن مدريد، بأمر من الملك 

فيليب الثالث.
ســـتغري  الإســـكوريال  مخطوطـــات 
خصوصـــا  والمفهرســـين،  المستشـــرقين 
لتوفرهـــا علـــى ذخائر قد لا توجـــد في أيّ 
مكتبـــة أخـــرى، ومنهـــا مخطوطـــة ”لباب 
المحصـــل في أصول الديـــن“ لابن خلدون، 
وهي نسخة فريدة بخط مؤلفها، و“القانون 
فـــي الطب“ لابن ســـينا. اللبناني ميخائيل 
الغزيري كان أول المفهرسين الذين أمضوا 
سنوات في تحليل الرصيد العربي للمكتبة، 
وقد نشـــر في مـــا بين ســـنتي 1760 و1770 
فهرســـه في جزأيـــن، بمدريـــد. وهو العمل 
الذي ســـيتم تعريبـــه ســـنة 1811، باقتراح 
مـــن محمد بن عبدالســـلام الســـلوي وزير 
السلطان سليمان العلوي. وتوجد الترجمة 
في نسخة خطية بالخزانة الملكية بالرباط. 
المستشـــرق  ســـيصدر   ،1884 ســـنة  فـــي 
الفرنســـي هارتـــج ديرنبـــورغ ”الفهـــرس 
العربـــي للإســـكوريال“ بباريـــس، ليعـــود 
المستشـــرق ليفي بروفنصال، سنوات بعد 

ذلك، إلى إصدار فهرس ثالث.
المغـــرب حاول أكثر من مرة اســـتعادة 
مكتبـــة مـــولاي زيـــدان؛ كان هـــذا المطلب 
حاضرا فـــي عدد من الرحلات التي قام بها 
ســـفراء عدد من الســـلاطين إلى إســـبانيا، 
الإســـبان تعاملـــوا مـــع الأمر بدهـــاء، عاد 
محمـــد المدعو حمو بن عبدالوهاب الوزير 
الغســـاني، خاوي الوفاض من رحلته التي 
قـــام بها بتكليف من الســـلطان إســـماعيل 
بن الشـــريف ســـنة 1660. أما أحمد الغزال، 
ســـفير محمد الثالث، فقد اســـتطاع مبادلة 
ثلاثمئة من أســـرى الإســـبان لدى المغرب 
بما يقابل عددهم من الكتب، في حين حصل 
محمد ابن عثمان المكناســـي، ســـفير نفس 
السلطان، على مخطوطات عربية كهدية من 
كارلوس الثالث. وفـــي كلا الحالتين، كانت 
المخطوطـــات المحصل عليهـــا من خارج 
مكتبـــة الإســـكوريال، التي يتـــم اعتبارها 
من طرف الإســـبان محبســـة. الســـفير ابن 
عثمان اكتفى بتدويـــن خيبة أمله في نص 
قائلا  رحلته ”الإكســـير في افتكاك الأسير“ 
”فخرجـــت مـــن الخزانة بعـــد أن أوقدت نار 
الأحزان بفؤادي نارها، وناديت يا للثارات 
فلم يأخذ أحد ثأرها، يا ليتني لم أرها“. أما 
المكتبـــة الوطنية بالرباط فقد حصلت، قبل 
مدة فقط، على نســـخة ميكروفيلمية للتراث 
العربي المخطوط بالإسكوريال، وذلك بعد 
أربع عشرة سنة على إهداء إسبانيا لنسخة 

مماثلة إلى مكتبة الإسكندرية.
وبذلـــك ظلت إســـبانيا وفية للأمر الذي 
كان قد وضع على باب الخزانة، كما وصف 
ذلك محمد بن عثمان المكناســـي في رحلته 
التـــي قام بها ســـنة 1779، والذي كان نصه 
”أمـــر البابـــا أن لا يخرج من هـــذه الخزانة 

شيء“. 
* كاتب من المغرب

انتهـــى المترجم عبدالســـلام إبراهيم، باتفاق مســـبق مع سلســـلة 

«المئـــة كتاب»، مـــن إنجـــاز الترجمة الكاملـــة لروايـــة موبي ديك» 
للروائي الأميركي هيرمان ملفيل، وتقع الترجمة في ٨٨٨ صفحة.

صـــدر عـــن الجمعيـــة العمانيـــة للتصويـــر كتاب «أساســـيات 

التصوير الضوئي»، للمصـــور الضوئي أحمد بن محمد الطوقي، 

وهو عبارة عن دروس متسلسلة في التصوير الضوئي.

عن «المؤسســـة العربية للدراسات والنشر«، ببيروت، صدر 

كتـــاب بعنوان «تركيـــا بين الكماليـــة والأردوغانية ١٩١٩-

٢٠١٤»، للمؤرخ والباحث الأردني علي محافظة.

اج النابي ممدوح فرّ

} رواية «ونســـه» للكاتبة والصحفية سامية 
ادرة عن دار روافد، تعيد في شـــكل  بكري الصَّ
كتاباتها ما كان ملمحًا مميّزًا في كتابات جيل 
الستينيات، حيث اســـتثمار القصة القصيرة 
فـــي كتابة الرواية، فالروايـــة في أصلها قصة 
قصيرة فـــازت بهـــا الكاتبة بجائزة إحســـان 
عبد القدوس عام 2011، ثمّ اســـتطاعتْ أنْ تمدّ 
ـــردية ببعـــض العناصر حتى  خطاطتهـــا السَّ
اكتملـــت في صورتها النهائيـــة لتصير رواية 
قصيرة أو نوفيلا بالمصطلح النقدي الغربي، 
كما أن الرواية هي إحدى ثمار ورشـــة الكتابة 
التـــي تخرّجـــت منهـــا الكاتبة تحت إشـــراف 

الروائي محمد عبدالنبي.

بين التقمص والواقع

وايـــة ذات   الحكايـــة الأساســـيّة فـــي الرِّ
مرجعية واقعيـــة حيث الكاتبة قرأت خبرًا في 

الصحف عن المرأة ذات الهواية الغريبة 
في تربية الفئران، وما أن شَعَرَ الجيران 
بتوغـــل الفئران حتى أبلغوا الشـــرطة، 
التي قامـــت بتطهير الشـــقة، عند هذا 
الحـــدّ انتهت الحكاية التي قرأتها، إلا 
أن الكاتبـــة مدّت خيوط الحكاية عبر 
خمســـة فصول لم تبلـــغ صفحاتها 
المائـــة، بحكايـــة ونســـة وفئرانها 
وحالـــة الافتقاد التي تشـــعر بها، 
بعدما تركها إخوتهـــا وانهماكهم 

في مشاغلهم وحياتهم.
 لم تجد ســـلوى لوحدتها إلا الفئران التي 
قامـــت بعمل عالم موازٍ بها، فأطلقت الأســـماء 
عليها وزوجـــتْ إناثها بذكورهـــا وفي بعض 
الأحيـــان بالترويـــح عنها بحكـــي الحكايات 
لهـــا، أو الخروج بها للتنـــزه على الكورنيش، 
وهو ما حدا بالشـــخصية إلى التماهي معها، 
فاســـتعاضت بها عن البشـــر الذيـــن تركوها 
ة  للوحـــدة ثم بعد ذلك أرســـلوها إلـــى مصحَّ
ا منهم أنهـــا أُصيبت  للأمـــراض العقليـــة ظَنًّ

بالجنون.
حالـــة التقمُّص التي عاشـــتها ونســـة في 
شـــخصية الفـــأر ممـــس، تدفـــع القـــارئ إلى 
ـــرد  الارتباك في معرفة مَن يســـرد، كما أن السَّ
في الفصول الثلاثة الأولى ينحو بالرواية إلى 
الفنتازيا حيـــث الأحلام والحوارات المتخيّلة 
بيـــن البطلة ونســـة والفـــأر مِمـــس، وحالات 
التحولات التي يصير عليها الفأر ليأخذ شكل 
الدكتور مصطفى تارة ومهند (الممثل التركي) 
تـــارة أخرى، ثم تعـــود الرواية فـــي كثير من 

أجزائهـــا إلى الواقع، والذي لا يقلُّ فنتازيا عن 
الحكاية الأصليّة (حكاية ونســـة وممّس) عبر 
ـــخصيات النِّسائية التي تلتقيها  حكايات الشَّ
ونســـه بدءًا مِن شـــخصية أمّ عزة الكونتيسة 
أمورة، وقصـــة زواجها من إســـماعيل والتي 
تســـتدعي بالضرورة حكاية فريـــدة وما حَاقَ 
بها بعد وفاة زوجها في الحرب، واضطرارها 
وهـــي ابنـــة الأثرياء إلى اســـتبدال شـــقّة في 
كرداســـة بالفيلا في القاهرة، وعملها في بدل 
الرقص مـــن أجل الإنفـــاق، مـــرورًا بحكايات 
ة (ســـماح) وصـــولاً إلى  النســـاء في المصحَّ

صديقتيها نعمة وداليا. 
وإذا كانـــت شـــخصية ونســـة تعيش في 
تلك المســـافة بيـــن الاكتئاب والجنـــون، فإن 
شخصياتها جميعًا خاصّة النسوية تعيش في 
المسافة بين الحياة والموت، فهم أموات وإن 
كانوا يتنفسون، فالمشاعر مُفتقِدَة وأحاسيس 
الرجل غائبـــة حاضرة عبر الاســـتيهامات أو 
انعكاسات الأجســـاد وظلالها على المرآة، في 
إشـــارة إلى بقاء الجســـد وعطشـــه للري، وقد 
يصـــل تأثيـــر القهر إلـــى الموت 
كمـــا فـــي حالـــة كرســـتين التي 
ماتـــت مقهـــورة علـــى كرامتهـــا 
التـــي أهدرهـــا زوجهـــا، أو الدفع 
إلـــى الاقتراب من الجنـــون والتيه 
وصولاً إلـــى الزهايمر كما هو حال 
أم ســـماح. أو الجلـــوس مقعدة بعد 

خطأ الطبيب كما في حالة أم داليا.
 الوحيدتـــان اللتـــان عاشـــتا في 
ســـلام هي أم عزة، وفريدة، ولو تأملنا 
أدوارهما فكلتاهما كانت تعمل أم عزة 
دلالـــة وبائعة ملابس، وفريدة عملت في 
التفصيـــل، وهـــو المعنى الذي عبّـــرت عنه أم 
عزة قائلة "حتى لا تجد وقتًا يلعب الشـــيطان 
برأســـها" وهـــي القيمـــة التي تحـــض عليها 
الكاتبـــة واســـتثمرتها في نهايـــة الروابة في 
شخصية ونسة بعد فشل علاقاتها بمصطفى، 
فدفعت بها إلى اســـتكمال الدراســـة ومشاركة 
داليا فتح مشـــروع الكوافيرة؛ كتحريض على 

العمل.

وهم المشاعر الالكترونية

ق الروايـــة لقضايـــا أنثويـــة مهمة  تتطـــرَّ
تطرحهـــا بجديـــة علـــى نحو قضيـــة الطّلاق 
ومردودها النّفســـي، ونطرة المجتمع للمطلقة 
التـــي تنحصر بين الإشـــفاق عليهـــا كتمهيد 
لاســـتغلالها (راجـــع موقف أعمام ســـماح من 
أمهـــا) أو نظـــرات الكراهية كما فـــي حالة أم 
داليا التي «لم تســـتطع أن تجلس في البلكونة 
حتى لاتظن الجارات أنها تشاغل أزواجهن، لم 
تكن تســـتطيع زيارة أي مـــن صديقاتها خوفًا 

من نظرات الطمع في عيون الأزواج». 
ومن القضايـــا التي تقف عندهـــا الرواية 
الخيانـــة الزوجية علاقة عماد زوج كرســـتين، 
والأهـــم هـــو ما ينتج عـــن هـــذه العلاقات من 
حمـــل وما يترتب عليه من إجهاض ومشـــاكل 
لا تبدأ بابتزاز الأطباء ولا تنتهي عند الشعور 

بالفجيعـــة، دون أن تغفل مشـــاكل العنوســـة 
وقهرها وهـــو ما يدفع إلى اختراق الانســـاق 
بارتكاب الخطيئـــة حتى ولو كانت في صورة 

استيهامات. 
تأتـــي صورة الرجل داخـــل النص، تأكيدًا 
لانتماء الرواية لروايات الجُندر Gender، فهي 
صوت نســـوي بامتياز، وكأن الرواية في أحد 
د الرجل من كل صفاته  أوجههـــا تريد أن تجـــرِّ
وأخلاقياته، فهو إمـــا أناني أو غدّار أو خائن 

أو مُسْتَغَل.
لا يخرجُ واحد من الشـــخصيات الذكورية 
عن هذه الصفات ماعدا إسماعيل زوج أمورة، 
رًا دون مرض أو شكوى،  ومع الأسف مات مبكِّ
هة الإخوة  أما الأحياء فجميعهم صورهم مشوَّ
طامعون في الشقة، والأخت تنظر إليهم نظرة 
ســـلبية، وزوج كريســـتين عماد خائن أورثها 
المـــوت والقهـــر، ووالد داليـــا تركهم من أجل 
امرأة أخـــرى دون أن يترك خلفه صورة طيبة 
في ذاكرتهـــا تربطها به، وأكـــرم صديق داليا 
على الفيس بوك شخص يخون زوجتة بعلاقة، 

ومصطفى غدر بونسة.
 فإطراد هذه الصور يعكس رغبة مُســـبقة 
مـــن الكاتبة في تشـــويه الرجـــل دون أن تُلقي 
اللوم علـــى المرأة حتى الطبيـــب الذي ذهبتا 
إليـــه هـــي ونعمة يطلـــب المـــال أولا من أجل 
عمليـــة الإجهاض. كما أن عـــم محمود البائع 
يتودد في حديثه مع ونسة من أجل رغبته في 

الارتباط بها.
 الإدانـــة الوحيدة للمـــرأة تكمن في حكاية 
كرســـتين، وعلى الأخص تخاذلهـــا وإهمالها 
لذاتهـــا، وهو ما يدفع الـــزوج إلى التفكير في 
الخـــارج خاصّـــة في ظـــل وجود مَن يســـتغل 
جـــل، وإن كان فـــي الحقيقـــة هذه  ضِعـــف الرَّ

الإدانـــة تأتي لتغلق كافة الأبـــواب على ذرائع 
ومبررات الرجل للتبرير الخيانة.

تدعو الروايـــة إلى الاســـتفادة من الطاقة 
الإيجابيـــة بداخل الإنســـان والدافعة للتغيير 
عبر شـــخصية ونســـة ذاتها التـــي عادت إلى 
الحياة مرّة ثانيّة وتواصلت إلى عوالم الفيس 
بـــوك والتحقـــت بالجامعة بل أحبـــت أيضًا، 
ومهمـــا حدث مـــن صدامات وغـــدر في طريق 
الحب إلا أن الحياة تســـير من خلال الصمود 

ومجابهتها لا الاستسلام لها.
 استســـلمت كريســـتين للضعـــف فماتت، 
فاصيبـــت  للقهـــر،  ســـماح  أم  واســـتلمت 
بالزهايمـــر. وأم داليـــا اســـتلمت للخوف من 
تواجدهـــا فـــي مجتمـــع المتزوجيـــن وهـــي 
المطلقة "حتى صـــارت وحيدة بلا صديقة ولا 

جارة تزورها"(85).
فـــي الفصـــل الرابـــع تســـرد ونســـة عن 
يومياتهـــا في المصحة بعـــد نقلها إليها، هنا 
تفض الكاتبة الاشـــتباك عمّن يـــروي، خاصة 
بعـــد أن يتكرر الضميـــر الغائب الـــذي يعود 
مـــرة على ممس ومرة على ونســـة، وكأن لعبة 
التماهـــي التـــي بدأت بها الســـاردة الســـرد، 
تكررها لا على مســـتوى الشـــخصيات (ممس 
ونسه) بل أيضًا على مستوى الضــمائر، هكذا 

تعلن عن لعبتها.

 [ نص سامية بكري ينحت ممرا بين الخيال والواقع تصويرا لقضايا المرأة العربية

«ونسة» رواية الشخصيات المنتكسة والمصائر المشوهة
ــــــة هي ذاك الجنس الأدبي الجامع الذي يحضن بين طياته مختلف الأجناس جاعلا  الرواي
إياها تتكاتف وتتعانق في عوالمها الواســــــعة وغير المحــــــدودة، لكن ماذا نقول في قصيدة 
تتحول إلى رواية أو قصة تتحول إلى رواية، هي إذن لعبة السرد والتقنية التي تذوب في 
أحشــــــائها اللغة والتصنيفات الجنسية للأدب، كما تذوب الواقع في الخيال والخيال في 

الواقع.

الروايـــة تدعـــو إلى الاســـتفادة 

مـــن الطاقـــة الإيجابيـــة بداخل 

الإنســـان والدافعة إلى التغيير 

عبر شخصية بطلتها «ونسة» 
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ق لقضايا أنثوية 
َّ
الرواية تتطـــر

مهمـــة تطرحهـــا بجديـــة علـــى 

نحو قضية الطـــلاق ومردودها 

النفسي

 ◄

للقراء آراء@
● منال علي الحسن: يمكن أن يرى القارئ 

التونسيّ في الطلياني جوانب مهمّة من 
تاريخ بلاده القريب، استقبال المثقفين 
لانقلاب بن عليّ، وتفاعلهم معه. أحوال 

البلاد والعباد في تلك الفترة العصيبة من 
تاريخ البلاد. بشكل مبسط ويعتمد على 

ازدواجية الصورة، بين قصة تونس وقصة 
الطلياني. تماما مثلما ترى في ذات صنع 

الله إبراهيم صورة لمصر.

●  حمد المطر: للأمانة، الكتابة كفن كتابة 

متقنة تماما، شرح لنا الكاتب جيدا الزمان 
والمكان بالأخص، الحوارات متقنة إلا 

من بعض اللمم. الحكاية موضوعها من 
كلاسيكيات الرواية العربية بالحرف، وجدت 
نفسي أقرأ لإحسان عبدالقدوس أو مصطفى 

أمين مع صبغة علاء الأسواني. الجنس 
مبالغ فيه وغير مجد للقصة، العمل مقسوم 

بين السياسة والجنس، إلا من حالات نفسية 
أو طموح الأبطال وهذا أجمل ما في العمل.

● فاروق الفرشيشي: الرواية ليست عملا 

مذهلا ومهمّا، وليست عملا بسيطا هينا. 
يمكنني أن أفهم وجودها في القائمة 

القصيرة لجائزة الرواية العربية. لكنّني لا 
أتوقع منها الفوز بالجائزة إذا ما عدت إلى 

تاريخ الروايات الفائزة.

● صالح العصفور: بداية غامضة تدعو 

إلى التفكير والتأمل، حيث المقبرة وهي 
المكان الذي اختاره الكاتب في بداية حكاية 

الطلياني. فكان يدور بمخيلتي سؤال 
لماذا اختار هذا المكان الذي كان فيه الكل 

متساويا؟ وبعدها وجدت الفصول التي 
تلتها مدججة بالتراشق الأيديولوجي. وضع 

الكاتب نفسه في متاهة صنع الشخصيات.

● صمت أيلول: لفت انتباهي عنوان الكتاب 

وفاجأتني حالة من الفضول كي أكتشفه وما 
إن بدأت في قراءته حتى تعلقت به. كتاب 

جميل استفدت منه كثيرا، تعرفت على الفترة 
الزمنية بين السبعينات والتسعينات فترة 

حكم بورقيبة والنزاعات بين اليسار واليمين 
وكيف تم انقلاب بن علي الذي كان انقلابا 
غريبا وكيف تحول حزب الإسلاميين إلى 

حركة النهضة.

● مشاري العبيد: أزعجتني، بقدر ما كنت 

أنتظر منها أكثر. نسج الروائي مشهد البدء 
بدهاء أرغمني لألهث خلف سطوره. بيد أن 

آمالي خابت، تحديدا، بعد اجتياز الثلث 
الأول من العمل، وجدتني أرغم نفسي على 

أن أمضي فيها، وفعلت. 
قبل كل شيء، أستغرب كيف للروائي أن 

يكتب بتقنية الراوي العليم، ذاك الصوت 

الذي يمثل صديقا مجهولا لبطل الرواية 
(عبدالناصر)، ولم نشهد له صوتا إلا في 

صفحة واحدة.

● وليد الشايجي:  قدم لي الدكتور شكري 

حقيقتين، الأولى: دكتاتورية الكاتب، 
والثانية: هكذا تكتب الروايات. تمكن 

المبخوت من خطف القارئ بمجرد أن بدأ 
بالقراءة، وجاب به جنبات حياة الطلياني 
جمعاء، فلم يترك شيئا إلا وذكره. هذا ما 
تسبب في بعض الإطناب، مثل ذكر جميع 

أصناف الأكل الموجودة أو غير الموجودة 
أو تعدد وتكرار المشاكل بين عبدالناصر 

وزينة.

● دانا: رواية تبتلعك وتصبح رهين سطورها 

لا تقوى علي تركها حتى السطر الأخير. 
هندسة سردية وسلاسة في اللغة والوصف 

يجعلانك مشدودا لصفحاتها. أناقة في 
تناول المحظورات وحرص على التعبير 
عنها بكلمات مختصرة بعيدا عن الكتاب 
الذين يبالغون في وصفها. رواية مشوقة 

اختارت لها المبخوت بداية اعتداء الطلياني 
على الإمام في جنازة والده، ليأخذنا إلى 

أحداث قصته، التي يجعلنا نحاول أن 
نكتشفها لتوصلنا في النهاية إلى سره الذي 

خبّأه بداخله سنوات طوال.

] شكري المبخوت، 
كاتب وباحث تونسي، 

حاصل على دكتوراه 
الدولة في الآداب. له 
مشاركات عديدة في 

الندوات العلمية، من 
أعماله ”الاستدلال 
البلاغي“ و“إنشاء 

النفي“ و“نظرية الأعمال اللغوية“.

] ”الطلياني“، رواية تنهض على دعامة 
حكاية حبّ تجمع بين ”عبدالناصر الطلياني“ 
و“زينة“، وهما شابّان جامعيان يختلفان في 
الفكر والمرجع الاجتماعي، لكنّهما يلتقيان 

في هدف تثوير الواقع ونقد سكونيته. وهي 
رواية إدانة: إدانة السلطة وأعوانها، وإدانة 

الأيديولوجيا ودعاتها.

«الطلياني»

شكري المبخوت

دار التنوير للنشر

سرد سامية بكري نسوي بامتياز ينحاز إلى قضايا المرأة 

عــن   - الـــــربـــــاط   {
”مـــطـــبـــعـــة إدغـــــــل“، 
بالرباط، صدرت للكاتب 
البقالي  حسن  المغربي 
قصصية  ــة  ــوع ــجــم م
”جبة  بعنوان  جــديــدة 
 64 في  تقع  بورخيس“. 
صفحة، وتضم 11 قصة 

قصيرة.
الغـــلاف الأول  على 

لوحة للشاب محمد أجانا، وعلى ظهر الغلاف 
الأخيـــر مقطع من قصة ”جبة بورخيس“ التي 
تحمل المجموعة اســـمها، وهو على الشـــكل 

التالي:
«ربمـــا مات ”ميتـــة لذيذة“ ذاك ”الســـاحر 
حتـــى النهاية“، كما صرخ بذلك رفيقه ”هكتور 
بيانســـوتي“، لكن الخبر نزل علـــي ككارثة لا 
تحتمـــل، لبثت دهـــرا خارج أي يقيـــن، كأنما 
أتفرج على موتي الشـــخصي مـــن خلال ثقب 
مـــا، مصدومـــا مذهـــولا مـــن أثر حـــداد غلف 
العالـــم فجـــأة، مثـــل خيمة ســـوداء لا نهائية 
وغيـــر محتاجة إلـــى تبرير. وحيـــن أفقت من 
ذهولي، كنت قد اتخذت القرار، قرار أن أصير 

بورخيس».

كتاب في سطور

حسن البقالي

يرتدي جبة بورخيس



} واشنطن - أعلنت روث بورات، وهي امرأة 
غير عادية في وول ستريت، أنها في سبيلها 
إلـــى التخلـــي عن دورهـــا ككبيـــرة الإداريين 
الماليين لدى بنك مورغان ســـتانلي، ليس من 
أجـــل الالتحاق بإدارة الرئيـــس باراك أوباما 
(رغم أن وزارة الخزانة تحدثت معها بشـــأن 
وظيفـــة) ولا من أجل صندوق تحوط (القطاع 

الذي كان يطلبها أيضا).
بدلا مـــن ذلك، غادرت للتوجـــه إلى وادي 
السيليكون، حيث ســـتصبح كبيرة الإداريين 
الماليين لشـــركة غوغل العظمى. هذه الخطوة 

تكتسي رمزية على مستويات عدة.

وادي السيليكون يقلص الفجوة

التكنولوجيا، التي يهيمن عليها  شركات 
الذكور (من حيث عـــدد الموظفين والمديرين)، 
بدأت باســـتقطاب عدد متزايد مـــن المديرات 
التنفيذيات من وول ستريت بهدف المساهمة 

في إدارة هذه الشركات.
الســـيدة بورات، المديـــرة المالية الجديدة 
لغوغل ليســـت الأولـــى من جنســـها في هذا 

المجال.
فعندمـــا اســـتحوذت شـــركة غوغل على 
الشـــركة المخضرمـــة مورغان ســـتانلي، ذات 
الـ28 ســـنة، أصبحت روث بورات ليست فقط 
أحدث تجنيد نســـوي من وول ستريت ينتقل 

إلـــى عالم صناعـــة التكنولوجيا، ولكن أيضا 
أرفع منصب نســـوي في العالم في كنف أكبر 
محرك للبحـــث على الويب. تحتاج شـــركات 
التكنولوجيـــا الأخـــرى إلى الخبـــرة المالية، 
وستســـتفيد من المواهب النســـوية الشـــابة، 
لا ســـيما في ظلّ مـــا تواجهه مـــن انتقادات 
بشـــأن عدم التنوع بين الجنسين في صفوف 

مدرائها.
يقول بات كوك، رئيس شـــركة كوك، وهي 
شـــركة بحـــث تنفيذيـــة تقع في بونكســـفيل 
بنيويورك ”لا خيار أمامهم سوى إدراج نساء 
موهوبات أثبتن بالفعل جدارتهن“، لأن هناك 
عـــددا قليلا جدا مـــن الترقية إلـــى الوظائف 

الرئيسية.
وفي حين تشـــمل وول ســـتريت كمّا هاما 
من قضايا التنوع بين الجنسين، فإن ”النساء 
اللاتي بدأن مهنتهن بوول ستريت قبل عقود، 
وواصلن التقدم نحو آفاق أوســـع ليصبحن 
أسماء معترفا بها، صرن اليوم أسماء تطمح 

شركات التكنولوجيا إلى استقطابها“.
تميل شـــركات التكنولوجيـــا إلى هيمنة 
ذكورية واضحة، وليس فقط في جناح الإدارة 

التنفيذية.
وتكشـــف بيانات كشـــوف الرواتـــب التي 
صدرت العام الماضي من شـــركات غوغل، أبل، 
فيســـبوك وغيرهـــا، أن الرجـــال الآســـياويين 
والبيض يواصلون الاســـتحواذ على الغالبية 
العظمى من المواقع التقنية المصحوبة برواتب 
عاليـــة. معظم الشـــركات تكون مرؤوســـة من 
الرجال، معظم المديرين من الرجال، والشركات 
التجارية الجديدة والمجال الاســـتثماري ككل 

يميل طبيعيا لصالح الرجال.
أما بالنســـبة إلـــى الصناعـــات الأخرى، 
فإنها لا تبدو مختلفـــة كثيرا، على الأقل على 

مستوى الهرم الإداري.
تحدثـــت روث بورات، البالغـــة من العمر 
57 ســـنة، بهذا الشأن العام الماضي، ووصفت 
الأمر بـ”المحرج“ أن تجد عددا قليلا من النساء 
الأمـيركيــــة.  الشـــركات  إدارات  رأس  علــــى 
إذ تشـــغل المـــرأة 24 بالمئة مـــن مناصب كبار 
المســـؤولين التنفيذيين، حسب البيانات التي 
يوفرها مؤشّـــر ستاندارد آند بور، و58 بالمئة 
من مناصب المسؤولين الماليين، حسب قاعدة 

بيانات إس آن دبي كابيتول.

تعمل بعض النســـاء من الموظفين الماليين 
فـــي شـــركات التكنولوجيا الفائقـــة، بما فيها 
شـــركة مايكروســـوفت (آمي هود)، سيســـكو 
سيســـتمز إنك (كيلي كرامر)، أوراكل (ســـافرا 

كاتز وهي كذلك المديرة التّنفيذيّة للشركة).

مواهب استثنائية

ركـــزت شـــركات ســـيليكون فالـــي مؤخرا 
اهتمامها على وول ستريت. وقد منحت شركة 
سنابشات منصب المدير الاستراتيجي لعمران 
خـــان الـــذي كان يعمل في مجموعة شـــركات 
كريدي ســـويس إيـــه جي، كما وظفت شـــركة 
تويتـــر أنتوني نوتـــو، الذي عمل ســـابقا مع 
غولدمان زاكس جروب، كمديرها المالي. ولكن 
ليست روث بورات أول مديرة  مالية تنظم إلى 
شـــركة تكنولوجية وفي تاريخها المهني خبرة 
فـــي مجال التمويل والمالية، فقد عملت ســـارة 
فراير، المديرة المالية لسكوير، سابقا في شركة 

غولدمان.
تتميز النساء اللاتي يتم منحهن مثل هذه 
المناصب بمواهب استثنائية، وبقدرة مدهشة 
على تكريس أنفســـهن في سبيل المساهمة في 
رفع هذه النسب المئوية في كنف صناعة تتميز 

بعدم التوازن بين الجنسين.
ورفعـــت إلـــين باو، وهي شـــريكة ســـابقة 
بشـــركة ”كلاينـــر بركينز كوفيلد آنـــد بايرز“، 
المـــال  رأس  شـــركة  ضـــد  قضائيـــة  دعـــوى 
الاستثماري، بدعوى أنها قد حرمت، عن ظلم، 
من ترقية وواجهت عقابا عقب الشكوى بشأن 
التحيز القائم على نوع الجنس. وهي تســـعى 
إلى الحصول على تعويـــض بمبلغ 16 مليون 
دولار عـــن الأجور الضائعـــة والأرباح، وهيئة 
المحلفين على وشـــك بـــدء المـــداولات في هذه 

القضية.
روث بورات حائزة على درجة جامعية من 
جامعة ســـتانفورد، بالإضافة إلى درجات عليا 
تحصلت عليها من كلية لندن للاقتصاد وكلية 
وارتون بجامعة بنســـلفانيا. وقد انضمت إلى 

شركة مورغان ستانلي في 1987.
وقالت بـــوارت ”إننـــي واثقـــة أن صبري 
ووقتـــي  قد ســـمحا لـــي بالمواصلـــة في هذه 
الشـــركة لمـــدة تفوق تلـــك التي قضاهـــا فيها 

الرجل الذي شكّك في طاقاتي“.
وتصـــرّح كذلك بـــأن المرأة تميـــل إلى بدء 
مشـــوارها المهنـــي برواتب أقل مـــن تلك التي 
يقبضهـــا الرجال، فـــي الشـــركات الأميركية، 
ونادرا مـــا تصل إلـــى المناصـــب العليا التي 

تكون مصحوبة بأعلى الرواتب، مشـــيرة إلى 
أن المشـــرعين يدرســـون التغييرات الهيكلية، 
مثـــل إجبار الشـــركات علـــى تقـــديم الإجازة 
العائلية، حتى لا تضطر النســـاء إلى الاختيار 

بين مسيرتهن المهنية وأبنائهن.
وتقـــول بورات ”لـــم تصل المـــرأة بعد إلى 
المســـتويات العليا مـــن الشـــركات. ليس هذا 

تقصيرا من النساء“.
الرئيـــس  نائبـــة  جالـــو،  مارثـــا  وتقـــول 
التنفيذي السابقة في جيه بي مورغان تشيس 
اند كو ”وول ستريت، مثل سيليكون فالي، هو 
مكان حيث يمكنك كســـب المال“. وتضيف ”إذا 
كنت ستعمل بجد وتواجه مختلف التحديات، 
فإنك سترغب طبيعيا في الحصول على راتب 

يرضيك“.

التكنولوجيا والوقار المالي 

وأظهـــر توظيـــف بـــورات كيفيـــة تدافـــع 
شـــركات التكنولوجيا الكبرى، مثل غوغل، من 
أجل زيـــادة فطنتها ووقارهـــا المالي في وقت 
تنمـــو فيه ميزانياتها حجما وتـــزداد تعقيدا.

ويظهر أيضـــا الوجهة التـــي تتحرك صوبها 
الســـلطة الاقتصادية الأميركية، فالباب الدوار 
للبيروقراطيـــة الماليـــة في العاصمـــة لا يزال 
يتحرك ببطء أكثر، وأصبحت وول ستريت في 
الســـنوات الأخيرة متشائمة حول ما إذا كانت 

واشنطن قادرة على إنجاز أي شيء أصلا.
وادي الســـيليكون، على النقيض من ذلك، 
يبـــدو كالذي أخذ حماما في شـــمس مشـــرقة 
بكل معنى الكلمة. ليس فقط أن هناك ســـيولة 
متدفقة، وليس فقط أن شـــركات التكنولوجيا 
تقفـــز لأعمال تجارية جديدة، بـــل هناك أيضا 

تفاؤل مرح بشأن المستقبل.
على الأقل ســـتة من كبار شـــخصيات وول 
ستريت وواشـــنطن كانت لهم تحركات مماثلة 
في العـــام الماضي، بمن فيهـــم أنتوني نوتو، 
الـــذي ترك شـــركة جولدمان ســـاكس ليصبح 
كبيـــر الإداريـــين الماليـــين في تويتـــر، إضافة 
إلـــى آخرين من شـــركة جولدمان وبنك كريدي 
ســـويس توجهوا إلى فيســـبوك ومجموعات 

التكنولوجيا المشابهة.
وقـــال غلين هوبارد، عميـــد كلية كولومبيا 
للأعمـــال ”أخيـــرا، لم تعـــد الوجهـــة المفضلة 
لطلاب الماجســـتير فـــي إدارة الأعمال الأذكى، 
فقـــط شـــركة جولدمـــان ســـاكس والمصارف 
الأخـــرى. إنهـــم الآن يفضلون بشـــكل متزايد 

العمل لدى شركات تكنولوجيا، مثل غوغل“.

هـــل يعد هـــذا أمرا جيـــدا؟ كثيـــر من غير 
المصرفيين سيصرخون بـ”نعم“. لقد أصبحت 
الصناعة المالية كبيرة بشكل مفرط في العقود 

الأخيرة، وذات أجر جيد.
لكـــن هناك بوادر بأن هـــذا النمط يتحول، 
وبعض من إعادة التـــوازن قد يخلق اقتصادا 
أكثـــر إنتاجية، أو هذا مـــا تقوله الحجة. لكن 
هناك مخاطر أيضا. ففي الوقت الذي تتضخم 
فيـــه جاذبيتـــه وثقتـــه بالنفـــس، ربمـــا يكرر 
وادي الســـيليكون بعض الأخطاء السياســـية 
وول  ازدهـــار  أوجـــدت  التـــي  والاجتماعيـــة 

ستريت وكسادها.
قبل انهيار عام 2008، ما كان ملحوظا حول 
مصرفيي وول ســـتريت المرموقين لم يكن فقط 
أنهـــم نخبة تتقاضى أجـــرا مرتفعا، بل كانوا 
أيضا يســـيطرون على التكنولوجيا (الأدوات 
المالية المعقـــدة) التي لم يكـــن تقريبا أي أحد 
خارج عالمهم يفهمها، لكنها أثرت في المجتمع 
بأســـره. لقد كان هذا نمطا معرضا للانحراف، 
خاصـــة لأن ثقـــة الجمهـــور بالتمويـــل كانت 
مرتفعة إلى حد ما. لكن المصرفيين عاشوا في 
جيـــوب اجتماعية وفكرية جعلت من الســـهل 
عليهم تصديق خطاباتهم المندفعة عن الابتكار 
المالـــي. ولم يكـــن بإمكانهم رؤيـــة مخاطر رد 

الفعل السياسي التي كانت تلوح في الأفق.
اليوم، يستبعد مشاهير وادي السيليكون 
فكرة أن شـــركات التكنولوجيـــا يمكن أن تقع 
فريسة الأخطار نفسها. إيريك شميدت، رئيس 
غوغـــل التنفيذي، قال في مؤتمر فاينانشـــيال 
تايمـــز فـــي نيويورك قبـــل بضعة أشـــهر ”إن 
مـــن الســـخرية وجـــود أي أوجه تشـــابه بين 
المرموقين،  التكنولوجيـــا  وأهـــل  المصرفيـــين 
الفـــرق هـــو أن الأخير ينتج الابتـــكارات التي 

تنفع وتفيد المجتمع ككل“. 
لكـــن في حين أن الأجـــور، والثقة بالنفس، 
إن لـــم يكن الغرور، في عالـــم التكنولوجيا في 
ارتفاع، فإن أولئك المرموقين يتعرضون لخطر 
التحـــول إلى جيب فكري يصبحون فيه ذاتيي 
الاســـتيعاب، تمامـــا مثـــل المصرفيـــين الذين 
ســـبقوهم، ويصبحون غافلين عن خطر أي رد 

فعل عنيف.
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ـــقـــوة ســمــحــا لي  الــصــبــر وال

الــذي  الــرجــل  على  بالتفوق 

شكك في طاقاتي
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روث بورات

[ روث بورات مثال على كفاءة النساء في مواقع القرار [ شركات التكنولوجيا تسعى وراء الوقار المالي
قادة وول ستريت يهاجرون إلى وادي السيليكون: هل ينقلون الكساد أم الخبرة

النساء العاملات بوول ستريت، على غرار روث بورات، قادرات على المساهمة في تضييق 
الفجوة بين الجنسين بوادي الســــــيليكون الذي أصبح شبيها بوول ستريت قبل الانهيار، 
فهو يسيطر على تكنولوجيا لا أحد تقريبا خارج عالمهم يفهمها لكن يعتمد عليها الجميع.

إيريك شميدت:

لا وجه تشابه بين 

المصرفيين وأهل 

التكنولوجيا المرموقين

@alarabonline
كشـــفت مجموعة غوغل أنها ســـتطلق هذا الصيف بالتعاون مع الشركة التايوانية {أسوس} جهازا صغيرا جدا بسعر منخفض يتحول 

إلى كمبيوتر عند تزويده بشاشـــة. وكتبت غوغل على مدونتها الرســـمية أن الجهاز سيتحول إلى كمبيوتر من خلال وصله بأي شاشة، 

لافتة إلى فائدته في المدارس والشركات.



} طهران - بموازاة احتفال مئات الإيرانيين 
ونزولهـــم الـــى شـــوارع العاصمـــة طهـــران 
للاحتفال بالاتفاق الاطـــاري الذي تم التوصل 
اليه في مدينة لوزان السويســـرية بين الدول 
الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، اختار 
آخرون الاحتفال بطريقة أخرى عبر نشر صور 

سيلفي صحبة أوباما. 
وأول أمس، شاهدت الأسر الإيرانية خطاب 
الرئيس الأميركي باراك أوباما على التلفزيون 
الإيراني مباشرة ومثل الأمر مفاجأة بالنسبة 

للكثيرين.
وأخـــذ الايرانيـــون صورا مـــع أول ظهور 
لرئيـــس أميركـــي بإعلامهـــم. وحملوها على 

حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
التواصـــل  مواقـــع  إيـــران  وتحجـــب 
فالإيرانيـــون  ذلـــك  رغـــم  لكـــن  الاجتماعـــي، 

يستخدمونها بكثافة. 
ووصف إيرانيون الأمر ساخرين "سبحان 
مـــن حوله من شـــيطان أكبر إلى ملاك أســـمر 

#الموت_لأميركا".
وفي نفس الســـياق كتب مغرد "بعد توقيع 
الاتفاق، اســـتبدلوا عبـــارة الشـــيطان الأكبر 
بالشـــقيق الأكبر، وتبادلوا الأنخاب والقبلات 
واســـتبدلوا  والبنـــات،  البنيـــن  وانجبـــوا 

الكاتشاب بالزعفران الإيراني".
وقـــال مغرد آخر ســـاخرا "ما زلـــت أعتقد 
أننـــي ســـوف أجد صعوبـــة في العثـــور على 

وظيفة بهذه الصفقة أو دونها".
ونشـــر مغردون صـــورة مركبة بـــدا فيها 
الجنـــرال الإيرانـــي قاســـم ســـليماني يلتقط 
صـــورة ســـيلفي ومن ورائـــه تلفزيـــون يذيع 
خطاب أوباما بخصوص اتفاق إيران النووي 

وهو في العراق.
من جانبهم، دشـــن مغردون عرب هاشتاغ  

#الاتفاق_النووي_الإيراني.
وكتب مغرد "أغبياء مـــن يظنون أن#إيران 
ســـتتخلى عن النـــووي الاتفـــاق كان لتخدير 
المســـلمين يجب على السعودية أن تبحث عن 

خيار نووي قوي، أميركا تخادعكم"
ولخص مغرد  ســـعودي "أميـــركا والغرب 
وايـــران ليس لهم أمـــان، لا يهابون إلا القوي. 

لذلك: نريد امتلاك قنبلة نووية سعودية".

} أنقــرة – صورة تحبس الأنفاس، انتشـــرت 
في الأســـابيع الماضية، لطفلة سورية تبلغ من 
العمر ٤ أعوام وقفت أمام عدسة المصور لترفع 
يديها مستسلمة ظنا منها أنها فوهة بندقية.

أظهرت الصورة التي انتشـــرت في جميع 
أنحـــاء العالـــم علـــى الشـــبكات الاجتماعية 
الخوف في أعين الفتـــاة الصغيرة، ذات قصة 
الشعر الدائرية، بعينيها الكبيرتين وهي تضم 
شـــفتيها، لمنع نفســـها من البكاء رافعة يديها 
فوق رأسها في إشارة إلى الاستسلام أمام ما 

تعتقد أنه خطر الموت الآتي من فوهة سلاح.
عـــادت الصـــورة إلى النور هذا الأســـبوع 
بعدما أعادت الصحفية الفلسطينية نادية أبو 
شـــعبان مشـــاركة الصورة على حسابها على 

تويتر.
وعلّقـــت عليهـــا ”مصـــور صحفـــي التقط 
صورة لهـــذه الطفلـــة الســـورية ذات الأعوام 
الأربعة، والتي اعتقدت أن الكاميرا هي سلاح 

مصّوب في اتجاهها فاستسلمت!“.
 تمت إعادة تغريد الصورة أكثر من ٢٤ ألف 
مرّة على موقع تويتر، كما انتشـــرت الصورة 
علـــى موقع فيســـبوك حاملة معها ســـيلا من 
التعليقات المتعاطفة مـــع الطفلة والمعبّرة عن 

الذهول.
وقد أدى غياب المعلومات عن الصورة إلى 

تشكيك البعض في أنها مفبركة.
 لكن الصحفي التركي الذي التقطها صرح 
لـ”بي بي ســـي“، قائـــلا، ”إن الصـــورة كانت 
في ديســـمبر الماضي فـــي مخيم للاجئين قرب 
الحـــدود الســـورية، وأضاف المصـــور عثمان 
ســـاجير، أن الطفلة فتاة تدعى هادية تبلغ من 
العمر أربعة أعوام“. ولأنه يســـتخدم عدسات 
مقربة، ظنت الطفلة أن الكاميرا سلاح، ويقول 
المصور إنه أدرك شعورها بالرعب بعدما التقط 
الصـــورة، لأنهـــا كانت تعض شـــفتيها رافعة 
يديهـــا، وعادة مـــا يجري الأطفـــال ويُخبّئون 

وجوههم أو يبتسمون عندما يرون الكاميرا.
والتقـــط المصور التركـــي الصحفي عثمان 
ساجير صورة للطفلة في مخيم أطمة للاجئين 

الســـوريين على الحـــدود الســـورية مع تركيا 
في ديســـمبر الماضي، حيث تعيـــش هناك مع 
والدتها وأشقائها الثلاثة في المخيم بعد مقتل 

والدها في مذبحة بمدينة حماة عام ٢٠١٢.
طوال الخمسة والعشـــرين عاما الماضية، 
التي عمل فيها ساجير مصورا صحيا لجريدة 
”تركيـــا“، يؤكد أن ما يعكـــس آلام الحرب، هي 
عيون الأطفال الصغـــار، الذين يفصحون عما 

بداخلهم بمنتهى البراءة.
و نشـــرت الصـــورة لأول مـــرة فـــي مقال 
في ينايـــر الماضي، والتي  بصحيفـــة ”تركيا“ 
تحدثـــت عـــن أحـــوال العائـــلات واللاجئـــين 
السوريين، الذين غادروا سوريا، بعد الحرب.

قال مغردون من مختلـــف أنحاء العالم إن 
صورتها أبرزت فشـــل الإنســـانية في معالجة 

الكارثة.
تساءل أحدهم ”أي مشـــهد كانت تستعيد 
في تلك اللحظة، وأين رأت أشـــخاصا يرفعون 
أيديهم استسلاما؟ ماذا رأت هذه الطفلة خلال 

عمرها حتى ترد الفعل بهذه الطريقة؟
قـــال معلق ”أربع ســـنوات هـــي وقت كاف 
لطفل عـــادي كي يتعلم الـــكلام، العدّ، الألوان. 
لا الرصاص وفوهة ســـلاح“. وحســـب بيانات 

منظمـــة ”اليونســـيف“، فإن نحـــو ٥٫٦ مليون 
طفـــل ســـوري فـــي حاجـــة إلـــى المســـاعدات 
الإنســـانية بمختلـــف صورهـــا، ومـــن بينها 
مساعدات طبية ونفســـية وأسرية، ناهيك عن 
الحاجة إلى التعليم بمختلـــف مراحله، وذلك 
بعد أن تعرضـــت نحو ٢٥ ٪ من المدارس داخل 
ســـوريا إلى التدمير أو استخدمت كملاجئ أو 
لأغراض عســـكرية، علاوة علـــى آلاف الأطفال 
السوريين في مخيمات اللاجئين الذين حرموا 

من حقهم الطبيعي في التعليم.
وتقول المنظمة إن نحو ١١،٦ مليون سوري 
فـــي حاجة عاجلة إلى مياه الشـــرب والصرف 

الصحي، بمن فيهم الكثير من الأطفال.
كما غـــادر الأراضي الســـورية حوالي ٣،٩ 
مليون شـــخص. شـــبه بعضهم الصورة بتلك 
التـــي يلتقطها أشـــهر المصوريـــن الصحفيين 
فـــي تاريخ التصويـــر الفوتوغرافـــي؛ مصوّر 
الحروب والصراعات؛ الفنان الأميركي ستيف 
ماكوري المعترف بـــه عالميا باعتباره أحد أهم 
من وثّق الحـــروب والعادات والتقاليد وكل ما 

يمثل كفاح الإنسان من أجل البقاء.
قـــال بعضهـــم إن ماكـــوري وثـــق معاناة 
ذات  أفعانســـتان بصورة ”الفتـــاة الأفغانية“ 

الاثنتي عشرة سنة، ذات العينين الخضراوين 
الثاقبتين والتي كانت في وقت التقاط الصورة 
تعيش في مخيّم ”ناصر باغ“ للاجئين الأفغان 

في باكستان.
وتصـــدرت الصـــورة أشـــهر صـــور أغلفة 
المجلـــة وأصبحـــت رمزا لمـــا يقاســـيه أطفال 

الحروب واللجوء في كل أنحاء العالم.
وقبـــل يومـــين أثـــار مقطـــع مصـــور في 
تركيـــا – تعاطفا كبيرا علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيـــث يظهر طفلة ســـورية تبيع 
المناديـــل في الشـــارع، وهي تبكـــي خوفا من 
شرطي كان يحاول أن يهدئ من روعها شارحا 
أن البذلة العســـكرية لن تؤذيها، لكن الفتاة لا 
تهدأ. تضع إصبعها على فمها، في إشارة إلى 

أنها لن تتكلم. وتبكي مجددا.
الفيديو الذي نشـــره حساب  ”هيئة الإغاثة 
على  الإنســـان والحريات “  الإنسانية وحقوق 
فيســـبوك قبل ساعات، انتشر بســـرعة كبيرة 
جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. فحصد 

٢٥٠ ألف مشاهدة.
وأرفـــق الفيديـــو بعبـــارة ”ســـلوك يبـــرز 
الخلفية النفسية لأطفال سوريا تجاه ”اللباس 

العسكري“.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرلبنان

تونسالسعودية

تابعوا

@_AhmadSI  
بلاد الفرس أوطاني، من الشـــام 
إلى طهران ومن يمن إلى قم، إلى 
بغداد فلبنان لســـان حال جماعة 
المقاومة و"الموت لأميركا" #محور 

بلاد الفرس اوطاني.
******

@dalaaalmoufti
فاطمة طفلة ســـورية لاجئة كانت 
تبيـــع الورد في شـــوارع صيدا.. 
قبل أن تقتلها ســـيارة مســـرعة. 
فاطمـــة وردة ســـورية زرعت في 

أرض لبنان.
******

@FaresSouaid
عون يعتبر تدخل الســـعودية في 
اليمـــن غيـــر قانوني ومـــاذا عن 
تدخـــل حزب الله في ســـوريا هل 
هو قانونـــي؟ نرجو مـــن الطبقة 
السياسية حدا ادنى من الرصانة.

******
@Ghhodr
بالنسبة للخطاب السخيف لوزير 
خارجيتنا حول موضوع الأقليات 
فـــي المنطقة يا ريـــت ينتبه قليلا 
إلى أوضـــاع اللبنانيين بالخليج 

وبلا تحليلاته الإقليمية.
******

@GhadbanKhodr
جنبلاط عبر تويتر: نستطيع أن 
نطمئن فقد بشـــرنا وزير الثقافة 
الإيراني في أن أمن لبنان من أمن 
ايـــران. بالماضـــي كان أمن لبنان 

من أمن سوريا حتى اختنقنا.

@KeNt_977  
ســـوريا  يتامـــى  أســـتخدم  لـــو 
لربما  ايـــدول"  "ارب  مايكرفونـــات 
العـــرب من ســـماع صوتهم  تمكن 

#يوم_اليتيم_العربي.
******

@lan1 
عنـــد  أخـــرى  تعاريفـــات  للوطـــن 
البعض المال هو وطـــن.. الطائفية 
وطن.. العشـــيرة وطـــن وهناك من 
يعتبـــر أن الوطـــن أرض وعـــرض 

وهؤلاء من سيدافعون عنه.
******

@ReemRaslan1  
برهان غليـــون يشـــيد بكلمة امير 
النصرة ويدعو الى شـــراكة شاملة 
جبهة  مـــع  الســـورية  للمعارضـــة 
النصرة، غليون مؤلف كتاب اغتيال 

العقل يفقد عقله، ويبيع ضميره.
******

@tamamabusafi  
أي منطقـــة يخشـــى نظـــام بشـــار 
ســـقوطها في يـــد المعارضة يعمل 
علـــى تســـليمها لداعـــش، وداعش 
المعارضـــة  قتـــال  بمهمـــة  تقـــوم 
بالنيابة عن النظام على اكمل وجه!

******
@MousaAlomar
مخيم اليرموك مدمر ومحاصر مع 
مـــا يجاوره من جهاتـــه الأربع كان 
عدد سكانه ٨٠٠ ألف منهم ١٨٠ ألف 
فلسطيني بقي فيه ٢٠ ألفا! يموتون 
جوعا وفقـــرا وقهـــرا زادت آلامهم 

داعش.

@Reem130
بعـــد أن لعـــن الطوائـــف الأخرى 
كلّها.. ختم تغريدته  بلعن الفتنة 

ومن يوقظها!
******

@almuharrmi
غـــاروا أيها العرب مـــن إيران يا 
أخـــي غـــاروا فهذه غيـــرة واجبة 
حيث استطاعت أمة محاصرة أن 
تنشـــأ برنامجا نوويا بينما نهدم 
كل برامجنا مهما كانت أساسية.

******
@HsnFrhanALmalki 
اليـــوم عطلـــة الغبـــار اللهم أمط 
عن عبادك غبار الأفكار وســـددهم 
لما تحب وترضـــى اللهم اختر لنا 
ولا تجعل اختيارنا لأنفسنا أوثق 

عندنا من اختيارك لنا.
******

@Saldurihim  
تمثيلية  كانت  النووية  المباحثات 
دول  لترويـــع  فصولهـــا  طالـــت 
الخليـــج وتخويفهـــا مـــن إيران، 
وعندما لـــم تبال دول الخليج بها 

اضطروا إلى إنهائها.
******

@alfaisalrgad
تنصحني بعدم السماع للأغاني.. 
ثمّ تكمل "ســـوالف حشّـــها بفلانة 
وعلانة" رغم أن النهي عن الغيبة 
صريح في القـــرآن بينما الأغاني 

لم تُذكر في القرآن!
******

@abuahmedalqarni
لا ترمـــي المملكة بأقليات الســـنة 
في أتون الحـــرب كما تفعل إيران 
بأقليات الشـــيعة، هل دفع ســـنة 
الأحواز دماءهم للمملكة كما فعل 

شيعة العرب لإيران؟

@BarackObama
باراك أوباما

الرئيس الأميركي

@Dreamy_333
الفقـــراء الحقيقيـــون لا يريـــدون 

بطلا.. يريدون أن يأكلوا.
******

@nabilelhalfawy
المشـــكلة مع كل مؤسسات الدولة 
تتكـــرر مع الأزهر. الســـاعون إلى 
هدم الدولة يقيدون بوح أصحاب 

النقد البناء.
******

@walidasamra
ذهـــاب موفـــد الأزهـــر إلـــى مقر 
إســـلام  طلبهـــا  التـــي  المناظـــرة 
البحيـــري وعـــدم ذهابـــه أضعف 
حجتـــه تمامـــا.. كنـــت أفضل أن 

يحضر.
@om_elhol
نوعا ما علاقاتنا الدولية أصبحت 
جيـــدة، المؤتمـــر الاقتصـــادي مع 
المتابعـــة والعمل سيســـاعد مصر 
على الوقـــوف مع الوقـــت، فاضل 

الإرهاب.
******

@walidasamra
الرئيـــس المصـــري فاهـــم خيوط 
ســـيحصل..  مما  وحـــذر  اللعبـــة 

اللعب أصبح على المكشوف.
 ******

 @mnabih123
اي مطرب يريد الشـــهرة يغني في 
مصـــر.. اي رقاصة تريد الشـــهرة 
ترقص فـــي مصر انما اي شـــاب 
مصـــري يريـــد العمل يطلـــع برة 

مصر وعجبي عليك يا بلدي .

@Judge_ALhitar 
رفقـــا بالوطن ايهـــا المتصارعون 
الكارثـــة  فـــي  تســـبب  نصفكـــم 

والنصف الاخر ايدها.
******

@ghurab77 
الهرج نصـــف القتال ومعنى هذا 
بالحرف الواحد ان تسعين بالمائة 
مـــن القلق الـــذي يعيشـــه الناس 
والشائعات  الاعلام  وسائل  سببه 

المتداولة.
******

@mazenalsarhan
يســـمى  مـــا  وتزويـــد  تســـليح 
بالمقاومة الشعبية التابعة لهادي 
خطأ إستراتيجي عواقبه وخيمة 
علـــى المنطقـــة ككل حـــال وقـــوع 
هذه الأســـلحة في ايدى جماعات 

متطرفة.
******

@mazenalsarhan 
#معلومة_قد_تهمـــك ميزانيـــة 
الجمهوريـــة العربيـــة اليمنية ٤٠ 
مليـــار دولار!!! وعدد الســـكان ٢٥ 
مليون نســـمة ويعد مـــن أفقر ١٠ 

شعوب في العالم.
******

@mashahari5  
#عـــدن شـــوكة الميـــزان بالنســـبة 
ومـــن  والســـعودية  للحوثيـــين 
المشهد  ســـيكتب  عليها  يســـيطر 
عاصفة_الحـــزم  فـــي  الأخيـــر 
ويتحدد الفائز. بالمناســـبة اليمن 

هي الخاسر.

سوريا

عيون طفلات سوريا رأت أكثر مما ينبغي، 
فالأولى تظن الكاميرا ســــــلاحا سيرديها 
ــــــة فترفع يديهــــــا مستســــــلمة والثانية  قتيل
تدخل في نوبة بكاء بسبب رؤيتها شرطيا 

تركيا.

@carami
كذبة ابريل عملناها في ١٤ يناير. 

******
frty @gig 
الصحبي عتيق لم يعجبه تعليق 
الخارجيـــة التي أكـــدت ان تركيا 
تسهل دخول الارهابيين لسوريا.

******
@hakim1zed
مـــا  "ثـــورة"  ســـنوات   ٤ بعـــد 
القدرة  تحســـين  طموحنا  عادش 
الشرائية. أصبح اقصى طموحنا 

ترميم القدرة الشرائية! احوال!
******

@laina
عندنا جاليـــة ارهابية في المهجر 
لا بأس بها. وعندنا فائض محلي 
يبحـــث عن فرصة الخروج. فلابد 
من تنظيم القطاع واحداث وكالة 

تعاون دولي. مسخرة!
******

@jibopi
للاســـاتذة  ١٨٠د  تعطي  حكومـــة 
تحـــت الابتـــزاز وتريد مـــن بقية 
بــــ٣٠د.  يرضـــوا  أن  الموضفـــين 
انتظروا سترون الابتزاز بالحق.

******
@anwarmalek  

مـــن  مواطنـــين  وجـــود  كان  إن 
تونس في دمشـــق تقتضي علاقة 
مع الأسد فعلى النظام الجديد أن 
يرســـل ســـفيرا إلى دولة #داعش 

بها أكثر من ٣٠٠٠ تونسي.

«فوهة} الكاميرا واجتاحت تعليقات المغردين سيلفي مع أوباما بمناسبة فتاة سورية استسلمت لـ

الاتفاق النووي الإيراني

المصور عثمان ساجيري أكد أن ما يعكس آلام الحرب هي عيون الأطفال الصغار 

ــة  ــوري ــس ــة ال ــطــفــل صـــــورة ال

ــورة  ــص شــبــهــهــا مــــغــــردون ب

الشهيرة  الأفغـانيـة}  «الفتـاة 

للـمصـور ستيف ماكوري 

◄

[ ارتعبت الطفلة من عدسة الكاميرا الممتدة ورفعت يدها استسلاما

انتقل طاقم فيســـبوك إلى مقره الجديد في وادي السيليكون بسان فرانسيسكو، والذي صممه المهندس فرانك غيري مع مساحات 

«أي طابع ابتكاري} عن قصد. وصرح مارك  خضراء على الســـقف و«أكبر مكتب مكشـــوف في العالم}، في سياق تصاميم لا تكتســـي بـ

زاكربرغ مدير فيسبوك ومؤسسها «عندما تدخلون إلى مبانينا، نريدكم أن تشعروا بأنه لا يزال ينبغي القيام بالمزيد لوصل العالم}.
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أضيئـــت العديـــد من المبانـــي الدينية فـــي العالم، إلـــى جانب العواصـــم، من بينها ناس

كنيســـة ساغرادا فاميليا في برشـــلونة، وهي إحدى أضخم كنائس أوروبا، وتمثال 

المسيح المخلص في البرازيل، ومعبد إيمانويل إيل اليهودي البارز في نيويورك.

تشـــير تقديـــرات منظمة الأمم المتحدة إلـــى أن أكثر من ٨٠ بالمئـــة من البالغين 

المصابـــين بالتوحد عاطلون عن العمل، وذكرت البحوث أن أرباب العمل يضيعون 

فرص الاستفادة من القدرات التي يمتاز بها المصابون بالتوحد عن غيرهم.

يتوقع أن يرتفع عدد المصابين بالتوحد في مصر من ٢٫٣ مليون عام ٢٠٠١ 

إلـــى ٢٫٩ مليون عـــام ٢٠١٧، حيث يعاني منه طفل من بين كل ٨٠ طفلا في 

مصر، في حين يوجد مصاب من بين كل ٦٨ طفلا في الولايات المتحدة.

هاجر الدسوقي

} دعـــت المنظمـــة الدوليّـــة غيـــر الحكوميـــة 
”التوحّـــد يتحـــدث“، حملـــة عالميـــة للإنـــارة 
احتفاء باليوم العالمي للتوعية بالتوحّد، الذي 
يصادف الثاني من أبريل، وهي مناســـبة تُقام 
للعام الســـادس على التوالي، بغرض تســـليط 
الضوء على الحاجّة إلى تحسين حياة الأطفال 
والبالغين الذيـــن يعانون من هذا المرض، بما 
يكفل لهم التنعم بحياة كريمة على وجه أفضل.

وشـــملت الحملة آلاف المعالم الســـياحية، 
والمباني المختلفة والمنازل، من أقصى الشرق 
إلى أقصى الغرب، ففي الوقت الذي أضيئت فيه 
الأهرامات بمصر، أضيئت ساحة النجمة وسط 
بيروت، وبرج المملكة في العاصمة السعودية 
الرياض، ومبنى إمباير ستيت والذي يبلغ 102 

طابقا في نيويورك.
وفـــي العاصمـــة المصرية أضـــاءت وزارة 
الآثار بالتعاون مع الســـياحة، مساء الخميس، 
أهرامـــات الجيزة فـــي احتفالية للعـــام الثاني 
على التوالي، اســـتمرت 3 ساعات، لنقل رسالة 
تضامن وتوعية بالمرض الذي يعاني منه طفل 

من بين كلّ 80 طفلا في مصر.
ويتوقـــع أن يرتفع عدد المصابين بالمرض 
فـــي مصر من 2300 ألف عام 2001 إلى 2900 ألف 
عـــام 2017، وفق مـــا جاء في المؤتمـــر العلمي 
الثامـــن للتوحّـــد الذي عقدته قبـــل عامين كلية 
التربية بجامعة الفيوم، بالاشتراك مع الجمعية 

المصريـــة لتنمية قـــدرات الأطفال ذوي 
الاحتياجات الخاصة.

المتحـــدة،  الولايـــات  وفـــي 
حيـــث يوجد بيـــن كل 68 طفلا، 
مريض بالتوحّد، تقوم شـــركة 
”هـــوم ديبوت“، ببيع مصابيح 
إضاءة باللون الأزرق، لتســـهم 
بجـــزء مـــن الأربـــاح لصالـــح 

الجهـــود المبذولـــة فـــي إجراء 
أســـر  ورعاية  العلميـــة  البحـــوث 

مرضى التوحّد.
كمـــا أضـــيء المتجر الرئيســـي لسلســـلة 
المتاجر الشـــهيرة ماســـي، في هيرالد سكوير، 
وبرج التجـــارة العالمي في نيويـــورك، ومركز 
روكفلر فـــي نيويورك، ومركز تايبيه المالي في 

تايوان، وبرج طوكيو في اليابان.
وأضيئت أيضا العديد من المباني الدينية، 

على مستوى العالم، من بينها كنيسة ساغرادا 
فاميليا في برشـــلونة، وهي واحدة من أضخم 
كنائس أوروبا، وتمثال المســـيح المخلص في 
البرازيـــل، ومعبد إيمانويـــل إيل في نيويورك، 
وهـــو واحد مـــن أكبـــر المعابـــد اليهودية في 

العالم.
تجاوزت الحملة العالمية المتاجر والأماكن 
الدينية، لتمتدّ إلى شـــلالات نيجـــارا في كندا، 
وبرج لؤلؤة الشـــرق في الصين، ومحطّة هالي 
للأبحـــاث العلمية في القطب الجنوبي وغيرها 

من آلاف المباني..
ويعـــود اختيـــار اللـــون الأزرق، إلى حجم 
انتشـــار المرض في أوســـاط الذكـــور، بمعدل 
يعـــادل 5 مـــرّات حجم انتشـــاره في أوســـاط 
الإنـــاث، وهو ما دفع العالـــم إلى اختيار اللون 
الأزرق، الـــذي يغلـــب على ملابـــس وحاجيات 
الذكـــور حديثي الـــولادة، دون الإنـــاث اللاتي 
يتميّـــزن باللون الـــوردي، ليصبح هـــذا اللون 
رمزا يُحيل علـــى الموحّدين في اليوم العالمي 

للتضامن معهم.
ووفق دراســـات حديثة، فإنّ معدّل انتشـــار 
مرض التوحّد في أوساط الذكور يبلغ 1 من كلّ 
54، فيما لدى الإناث يبلغ المعدل 1 من كلّ 252.
ويصيـــب مـــرض التوحـــد الملايين حول 
العالـــم، ويقـــدر عددهم بنحـــو 70 مليونا وفق 
إحصائية لمنظمة ”التوحّد يتحدث“ التي تنظّم 

حملة عالمية للتوعية كل عام.
وتُعدّ منظمة ”التوحّد يتحدّث“ أكبر منظمة 
متخصّصة فـــي علوم التوحّـــد والدفاع 

عنه على الصعيد العالمي.
وقالت منظمة الأمم المتحدة، 
الخميس، إن أكثر من 80 بالمئة 
من البالغين المصابين بمرض 

التوحّد عاطلون عن العمل.
بيـــان  فـــي  وأوضحـــت، 
بمناســـبة  المنظمـــة  أصدرتـــه 
اليوم العالمـــي للتوعية بمرض 
التوحد الذي يأتي هذا العام حاملا 
شـــعار ”ميزات التوحد لمجال العمل“، 
أنّ ”التقديرات تشير إلى أن أكثر من 80 بالمئة 
من البالغين المصابيـــن بالتوحّد عاطلون عن 
العمل، والبحوث تشـــير إلـــى أنّ أرباب العمل 
يضيّعون اغتنام فرص الاســـتفادة من القدرات 
التـــي يمتـــاز بهـــا المصابـــون بالتوحّـــد عن 

غيرهم“.

ووصـــف البيان تلك القـــدرات بـ“الفريدة“، 
مبـــرزا ما يتمتع بـــه المصابـــون بالتوحّد من 
إدراك للأنماط والســـببية المنطقيّة، فضلا عن 
قدرة مذهلة في الانتباه للتفاصيل، كما تعطيهم 
هذه الصفـــات الأفضلية في أنـــواع معيّنة من 
البرمجيـــات، وإدخال  الأعمال، مثـــل اختبـــار 
البيانـــات، والعمـــل فـــي المعمـــل والمراجعة 

اللغوية.
وعدّدت الأمـــم المتحدة العقبات التي يجب 
التغلب عليها لإطلاق عنان إمكانيات المصابين 
بالتوحّـــد وهي ”نقـــص في التدريـــب المهني، 
والدعـــم الضعيف في التوظيـــف، والتمييز في 

المعاملة“.

مـــن جانبـــه، أطلـــق الأميـــن العـــام للأمم 
المتحدة حملـــة، بعنوان ”دعـــوة للعمل“، دعا 
الشـــركات مـــن خلالها إلـــى تقديـــم التزامات 
ملموســـة لتوظيـــف الناس الذيـــن يعانون من 
التوحّـــد، قائلا ”نحن نشـــجع المكاتب العامة 
والشـــركات الصغرى لإلقاء نظرة متمعّنة على 
الطريقة التي ينظرون بها إلى مرضى التوحّد، 
وليأخذوا وقتهم  للتعرّف على الوضع، ولخلق 

فرص الحياة المتغيّرة“.
وأضـــاف كي مـــون خـــلال، بيـــان أصدره 
بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للتوعيـــة بمرض 
التوحد، أن الأشخاص الذين يعانون من مرض 
التوحّد لديهم إمكانات هائلة، ومعظمهم لديهم 
مهارات بصرية وفنيـــة أو أكاديمية ملحوظة، 
وبفضـــل اســـتخدام التكنولوجيا ومســـاعدة 
الأشخاص المصابين بالتوحد يمكن التواصل 

معهم والاستفادة من قدراتهم.
وللإشارة، فإنّ مرض التوحّد يُعدّ اضطرابا 
للنمو العصبي الـــذي يتصف بضعف التفاعل 
الاجتماعـــي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، 
وبأنمـــاط ســـلوكية مقيّـــدة ومتكـــرّرة، وهـــو 
اضطراب يظهر عادة لدى الأطفال قبل الســـنة 

الثالثة من العمر.
ورغم هـــذه الأعـــراض التي يعانـــي منها 
مريـــض التوحّـــد، فإنّ العشـــرات اســـتطاعوا 
أن يرفعـــوا أيديهم عن آذانهـــم ليقدّموا أفضل 
النمـــاذج التـــي عرفتها البشـــرية، ومن بينهم 
إديســـون،  الكهربائـــي  المصبـــاح  مختـــرع 
والموســـيقيين بيتهفـــون ومـــوزارت، والعالم 

داروين، وغيرهم..

لا يريد أن يســــــمع شيئا قد لا يفهمه، أو قد لا يستطيع التجاوب معه، لذلك يضع المصاب 
بالتوحّد يديه خلف أذنيه، لكنّه قد يرتاح نفســــــيا حين يشــــــاهد اللون الهادئ للسماء، فقد 
أنار الأزرق، يوم الخميس، ١٣ ألف معلم ســــــياحي ومبنى ومنزل في نحو ١٣٠ دولة على 

مستوى العالم.. حتما سيدرك موجة التضامن معه في اليوم العالمي للتوعية بالتوحّد..

في اليوم العالمي للتوحد، الأزرق يضيء الدنيا من الأهرامات إلى نيويورك

[ يرمز اللون الأزرق للمصابين بالتوحد لكون أغلبهم من الذكور  [ أكثر من 80 % من المصابين بالتوحد عاطلون عن العمل

بان كي مون:

المصابون بالتوحد لديهم 

مهارات بصرية وفنية 

أو أكاديمية ملحوظة

برج أمباير ستيت، ظلل نيويورك بالمدى الأزرق وزير الصحة المصري، عادل العدوي، أكد بمناسبة اليوم العالمي على التزام بلاده بإيلاء كل الرعاية للمصابين بالتوحد

130
دولة تضامنت مع مرضى 

التوحد بإنارة 13 ألف معلم 

سياحي على مستوى العالم 

بالأزرق

توماس إديسون
[ مختـــرع المصبـــاح الكهربائي، وله 
أكثـــر مـــن 1093 براءة اختـــراع أخرى 
مثـــل الهاتـــف ومســـجل الأصـــوات.. 
طـــرد من المدرســـة بعد 3 أشـــهر فقط 
للاعتقـــاد بأنه متخلف عقليا، في حين 
كان يعاني من التوحد، فأمه المدرسة 
هي من تولـــت تعليمه، ليكـــون أعظم 

المخترعين في التاريخ.

ألبرت أينشتاين
[ كان يميـــل كثيرا للتأمـــل ولا يجيد 
التعبير عن نفســـه كتابـــة، وفي كثير 
من الأحيان كان يعتبر أبلها. لكنه هو 
من اكتشف النظرية النسبية الخاصة 
والنظريـــة النســـبية العامـــة، اللتين 
تعتبران أســـاس الفيزياء المعاصرة، 
حيـــث فكت مـــن خلالهمـــا الكثير من 

ألغاز الكون.

لودفيج فان بيتهوفن
[ موســـيقار ألمانـــي ولد فـــي مدينة 
بون فـــي العام 1770 ورحـــل في العام 
1827. وهـــو يعتبـــر من أبـــرز عباقرة 
الموسيقى في جميع العصور، وأبدع 
أعمـــالا موســـيقية خالدة. كمـــا أن له 
الفضل الأعظم في تطوير الموســـيقى 
الكلاســـيكية، وقدم أول عمل موسيقي 

وعمره 8 أعوام.

فولفغانغ موزارت
[ ولد في 27 يناير 1756 في سالزبورغ 
بالنمســـا، يعتبر من أشـــهر المبدعين 
فـــي تاريـــخ الموســـيقى رغـــم حياته 
القصيـــرة، فقـــد مات عن عمـــر يناهز 
الــــ35 عاما بعد أن نجح في إنتاج 626 
عملا موسيقيا. وقد أتاحت له عبقريّته 
قيادة أوركسترا وهو في السابعة من 

عمره.

تشارلز داروين
[ عالـــم تاريخ طبيعـــي بريطاني، ولد 
فـــي 12 فبرايـــر 1809 وتوفي 19 أبريل 
الانتخـــاب  بنظريـــة  اشـــتهر   ،1882
الطبيعـــي  او مـــا يســـمى بالنشـــوء 
والارتقـــاء التـــي تنـــص علـــى أنّ كل 
المخلوقات الحيّة تنحدر من أســـلاف 
مشـــتركة، لكنّ نظريته واجهت انتقادا 

كبيرا وخصوصا من رجال الدين.

أبرز مشاهير العالم المصابين بالتوحد 

ّ



ّ

سعاد محفوظ

} تقضـــي الفتاة أســـعد أوقـــات حياتها مع 
زميل الدراسة خاصة في المدارس المشتركة، 
تمر الأيـــام وتتعاقب الشـــهور وينتهي العام 
الدراســـي، وتتســـاقط أوراق الربيـــع وتذبل 
عاطفة الحب المتأجج بين التلاميذ، وتتحوّل 
نـــار الحب إلى رمـــاد، فما حقيقـــة هذا الحب 
ومـــاذا يغذّيه؟ ومَنْ المســـؤول عنـــه؟ هل هي 
أسرة الشاب والفتاة التي فشلت في تقويمهما 
في الوقت المناســـب أم المدرســـة؟ نستعرض 
مـــن خـــلال هـــذا التحقيـــق بعـــض القصص 

الحقيقية.
تقول ”س. م“ بالســـنة الثانية من المرحلة 
الثانويـــة: التقيتُ مع زميل لي كان يســـبقني 
بعامين. وشـــعرت بالارتيـــاح تجاهه، فقد كان 
معروفـــا بخفة الدم، وكنت دائمـــا ما أتعرّض 
للطرد من الحصص الدراسية عندما يفاجئني 
المـــدرس بســـؤال وهـــو يشـــرح الـــدرس ولا 
أستطيع الإجابة عنه، لأن الشرود والتفكير في 
الحبيـــب الذي كان مســـيّطرا على كل خلجات 
عقلـــي وقلبي، وكان هـــو أيضا يبادلني صدق 

المشاعر والأحاسيس.
وبـــدأت علاقتنا الجميلة تنمـــو في اتجاه 
آخـــر، حيث امتـــدت يده تلامس جســـدي، ثم 
كان الكابـــوس المزعج الذي أفقت عليه، وذلك 
الجنين الذي بدأ يتحرّك في أحشائي، اسودَّت 
الدنيـــا فـــي وجهي وشـــلَّ تفكيـــري، وعندما 
عرضـــت عليه فكرة الزواج لتفـــادي المصيبة 
التي تنتظرني، تبرّم واختلق الأسباب وتركني 
أعاني وحدي حملي سفاحا منه، ولكنه سرعان 
مـــا عاد إليَّ ليكون بجواري، وكان زواجي منه 

هو آخر أحزاننا.
مـــدرس  أحببـــت  إننـــي  ح“:  ”ز.  وتقـــول 
الفيزيـــاء، وفي إحدى المـــرات ذهبت إليه في 
مكتبه للاستفســـار عن بعض أسئلة المنهج، 
وبمجـــرد رؤيتـــه تولّدت بيننـــا عاطفة عميقة 
من الحب، وكنت ســـعيدة بذلـــك، وكنت أنتهز 
الفرصـــة لأتحدث معـــه في فتـــرة الراحة بين 
الحصص، ولكن للأســـف كان اليوم الدراسي 
ينتهي بســـرعة، ومع عام دراســـي جديد كنت 

أحلم به، وفي إحدى المرات لمســـت يدي يده 
فارتجف جســـمي، ولم أجد منه ســـوى نظرة 
جانبية، ولكن هذه العلاقة سرعان ما تطوّرت، 
وصحوت من هذا الحلم على زواجه من أخرى.

فحكايتهــــا بــــدأت مــــع ابــــن  أمــــا ”ع. م“ 
الجيــــران الــــذي كان زميــــل دراســــتها أيضا، 
كانت البداية وهما طفلان يلعبان في الشارع، 
وكان الانجــــذاب واضحــــا لتحقيق الالتصاق 
الجسدي والروحي، ودائما ما نتحدث عن ذلك 
اليــــوم الذي يجمعنا تحت ســــقف بيت واحد، 
أحيانــــا كثيرة كنت أجد نفســــي معه بمفرده، 
ولكــــن لم يكن هــــذا يكفي لإطفــــاء ظمئي منه، 
فكنا نختلس لحظات من النشوة والحب خلف 
عيدان الذرة في رحلة عودتنا إلى المنزل بعد 
انتهاء اليوم الدراسي، وكان يقول إننا كبرنا 
واقتربنا من ســــن الزواج، وحينئذ سنتخلّص 
من قيود العذاب والســــجن، فــــأزداد تعلّقا به 
وتنتابني حالة من الشــــرود الذهني، وأسرح 
في فضاء حياة الــــزواج الهنيئة وأتخيّل أننا 
زوجــــان، ولكني لاحظــــت أن والدتي تتبع تلك 
العلاقــــة، فما كان منها إلا أن أصرّت على عدم 
ذهابي إلى المدرســــة، وأن أبقى رهينة البيت 

بعد ضياع ابن الجيران.
الدكتـــور فكـــري عبدالعزيـــز أســـتاذ علم 
النفس، يرى أن مرحلـــة الولادة الجديدة التي 
تعرف بالمراهقة، والتي تبدأ من سن 12 حتى 
18 عاما، يصاحبها تطوّر بيولوجي وهرموني 
وجســـماني، كما تصاحبها إحساسات ونمو 
وجداني يفوق درجـــة النمو العقلاني، فتزداد 
المشاعر ويحدث التغلّب المزاجي والاضطراب 
السلوكي الذي قد يؤثر على الانتباه والتركيز، 
ويحتاج الأمـــر في هذه المرحلـــة إلى تواجد 
الأســـرة والمدرســـة وتعاونهمـــا فـــي القيام 
بالتوجيـــه والنصـــح، وإعطاء المثـــل الطيب 

الـــذي يُحتذى به، حتـــى لا تتحـــوّل الطاقات 
الجديـــدة إلى دوافع إنســـانية قويـــة، والمثل 
الطيب هو المدرس في المدرسة، ويجب عليه 
أن يكون قادرا على تبرير المواقف المختلفة، 
حتى لا يحدث لبس في فهم ســـلوك معيّن بين 

التلميذات وأصدقائهن من التلاميذ.
ويضيـــف عبدالعزيـــز: أنه لا بـــد أن تكون 
الأســـرة مع اتصال دائم بالمدرسة حتى تكون 
علـــى معرفة بكل ما يحدث فـــي هذه المرحلة، 
وفـــي حالة حدوث أيّ تصـــرّف غير لائق لا بد 
أن يكون العقاب شـــديدا من المدرسة والأسرة 

معا، حتى تكون العلاقات سوية وصحيحة.
ويقول الدكتور علي ليلة أستاذ الاجتماع: 
إن مواجهـــة ظاهـــرة الحـــب الزائـــف وحـــب 
التلاميـــذ هـــي مســـؤولية ثلاثة أطـــراف هم 
الأســـرة والمدرســـة والتلميـــذ أو التلميـــذة، 

فبالنسبة للأســـرة يجب عليها توعية أبنائها 
بـــأن هذه العلاقات ما هـــي إلا ثورة المراهقة، 
وأنهـــا علاقات غيـــر ناضجة، حتـــى تتعامل 
البنـــت مع الشـــاب كزميـــل دراســـة فقط، ولا 
يوهمـــان بعضهما بـــأن هناك علاقـــة حب أو 
ما شـــابه ذلك لأن مصير هذه العلاقة سيكون 
الفشـــل، ويجب على المـــدرس أن يلعب دورا 
في توضيح هذه الأمور للتلاميذ، وأيضا على 
المناهج التعليمية في المدارس ألا تغفل هذه 
العقبة، لأنها تجرّ الأســـر المصرية إلى ويلات 
كثيـــرة حينما تتـــورّط ابنتهم فـــي علاقة غير 

مشروعة بصديق أو زميل دراسة.
ويضيف الشيخ محمود عاشور من علماء 
الأزهـــر الشـــريف: أن هذه القضية تنشـــأ في 
المدارس لاختلاط البنات والشباب في مرحلة 
من أخطر مراحل العمـــر وهي المراهقة، التي 

يتطلّع فيها الجنسان إلى الاستقلال بأنفسهما 
وتحقيـــق ذاتهمـــا، ولا بد من توعية الشـــباب 
والشـــابات إلى هذه القضية، التـــي قد تتولّد 
عنهـــا مصائب لا حصر لهـــا، ويجب أن تكون 
هناك دروس في الدين تبيّن العلاقة التي يجب 
أن تكون عليها التلميـــذة بزملائها أو الطالب 
بزميلاتـــه، وهذا كله مدعاة لأن يخرج جيل من 

الشباب الناجح في ظل قسوة الظروف.
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◄ أكد العلماء أن القدرة على استخدام 
الإنترنت والحصول على المعلومات 
بسهولة يجعل بعض المستخدمين 

يبالغون في إمكاناتهم الذهنية، 
ويعتقدون أنهم أذكى مما هم عليه في 

الواقع.

◄ خلصت دراسة شملت كبار السن 
من الرجال الذين يعانون من زيادة 

في الوزن، إلى أن من يحرصون على 
ممارسة التدريبات البدنية يعيشون 
حياة جنسية أكثر نشاطا. وأشارت 
إلى أن التدريبات البدنية قد تصبح 

يوما علاجا لمن يعانون عجزا جنسيا.

◄ كشفت إحصائية بريطانية أن 
حوالي 7 من بين كل 10 مديرين 
يعتقدون أن الضغط والقلق أو 

الاكتئاب ليست أعذارا مقبولة للقيام 
بإجازات. وغالبية المدراء يعتقدون 

أن الأمراض النفسية لا تبرر الحصول 
على إجازة من العمل.

البريطانية،  ◄ ذكرت صحيفة ”ميرور“ 
أن طفلا ولد بنصف قلب وخضع 

حتى الآن لأربع عمليات قلب مفتوح 
بالإضافة إلى خمس عمليات أخرى. 

وأكد والد الطفل أن ابنه في حالة 
تحسن ودائم الابتسام.

◄ قال باحثون أمريكيون، إن 
اختبارا للدم من ابتكار شركة روش 
للمستحضرات الدوائية للتأكد من 
خلو الأجنة من الإصابة بمتلازمة 

داون، أثبت نجاحا أكبر من الفحوص 
التقليدية التي تجرى قبل الولادة 

للأمهات الأصغر سنا.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أجراها 
باحثون دنماركيون، أن الفوائد 

الصحية لممارسة الرياضة تفوق 
الضرر المحتمل لتلوث الهواء.

باختصار

[ العشق بين التلاميذ تسيطر عليه مشاعر البهجة الزائفة [  حماية المراهق مسؤولية الأسرة والمدرسة
خلف أســــــوار المدارس حكايات وقصص أغرب من الخيال عن الحب والزواج، بطلاتها 
تلميذات صغيرات في سن المراهقة، تتوهّج عواطفهن قبل الأوان، تسيطر عليهن مشاعر 

الفرحة العارمة والبهجة الزائفة.

جمال

المكياج الأمثل لشفاه 

مفعمة بالأنوثة

المراهقة تصاحبها أحاسيس ونمو وجداني يفوقان درجة النمو العقلاني

الإثارة تكسب الأطفال القدرة على التعلم
} واشــنطن - نشـــر الباحثون يوم الخميس 
الماضـــي نتائج سلســـلة من التجـــارب التي 
تبين أن الأطفال يجنحـــون بالفعل في التعلم 
عندما يشاهدون شـــيئا مدهشا، فيما يكونون 
أقل رغبة في ذلك عندما يراقبون حدثا متوقعا 

يخلو من الإثارة.
وقال الباحثون إن تجارب سابقة أوضحت 
أن الأطفال يحملقون طويلا عندما يشـــاهدون 
أنواعـــا مختلفة من الأحـــداث المثيرة، لكن لا 
تســـتوقفهم النتائج الإدراكية لمشـــاهدة مثل 

هذه الأحداث.
وقالـــت إيمي شـــتال مـــن جامعـــة جونز 
هوبكنـــز فـــي بالتيمـــور التـــي وردت نتائج 

بحثها في دورية (ســـاينس) العلمية، ”توضح 
فرضيتنـــا أن الأطفـــال ربمـــا يســـتغلون هذه 
الحوادث المثيرة كفرص ســـانحة للتعلم، وقد 

أوضحنا أن الأمر كذلك بالفعل“.
وأضافت: ”الأطفـــال ذوو قدرة بارعة على 
التعلم وبوســـعهم التعرف علـــى الموجودات 
بالعالـــم مـــن خـــلال الملاحظة والاســـتقراء. 
وجدنا أن الأطفال يســـتقون معلومات جديدة 
عن الأشياء بصورة أكثر فاعلية إذا وجدوا أن 
هذا الشـــيء يأتي بأفعال غير متوقعة عما إذا 

أتى هذا الشيء بأمر متوقع“.
ضمت الدراســـة 110 من الأطفال جميعهم 
في عمر الـ11 شـــهرا، شـــاهدوا عـــدة عروض 

مختلفـــة بعضها يتحـــدى توقعاتهم مثل كرة 
يبـــدو أنها تتدحرج على حائـــط أو تحوم في 
الهـــواء، فيما شـــملت حوادث أخـــرى ألعابا 
نتائجهـــا متوقعة مثل أن تتوقـــف الكرة عند 
ارتطامهـــا بحائط أو أن تســـتقر على منصة. 
ويميل الأطفال أيضا إلى استكشـــاف الأشياء 

التي تسلك سلوكا مفاجئا.
وأكـــدت شـــتال: ”يقـــوم الأطفـــال الذيـــن 
شـــاهدوا كرة تنفذ من خلال الحائط باختبار 
مـــدى صلابة هـــذه الكرة عن طريـــق الدق بها 
على ســـطح صلب. أما الأطفال الذين شاهدوا 
كـــرة تحوم فـــي الهواء فقد اختبـــروا جاذبية 

الكرة من خلال إسقاطها على الأرض“.

أسرار خلف أسوار المدارس تهدد الأسر المصرية

قالت مجلة {أوكو تيســـت} الألمانية إنه من الأفضل ترك العقاقير 

المعالجة لحب الشـــباب لمدة 10 دقائق قبل إخفائها بالكونســـيلر 

مثلا، وذلك للحصول على المفعول المرجو من العقار.

مـــن المثالـــي أن تمـــارس المرأة أثنـــاء الحمل الرياضـــة لمدة 150 

دقيقـــة أســـبوعيا، ومـــن الأفضل تقســـيم هذه المـــدة على مدار 

الأسبوع، مع مراعاة ألا تقل مدة التدريب عن 30 دقيقة في اليوم.

يمكن اســـتخدام أعـــواد تنظيف الأذنين بعد غطســـها في بودرة 

شـــفافة لتعزيز ســـماكة الرموش، حيث تطبق طبقـــة واحدة من 

المسكارا على الرموش، ثم تمسح ومن ثم تضاف طبقة ثانية.

المدرس يجب عليه أن يكون 

قـــادرا علـــى تبريـــر المواقـــف 

ســـلوك  لفهـــم  المختلفـــة 

التلميذات وأصدقائهن

◄

الأســـرة يجـــب عليهـــا توعيـــة 

أبنائهـــا بأن هـــذه العلاقات ما 

هي إلا ثـــورة المراهقـــة، وأنها 

علاقات غير ناضجة

◄

} تستطيع المرأة الحصول على شفاه 
غليظة من خلال حيلة مكياج بســـيطة، 
تتمثل في وضع مستحضر تفتيح لامع 
فـــي التجويـــف الموجـــود في الشـــفاه 
العلوية، إذ يعكس مســـتحضر التفتيح 
اللامع الضوء الســـاقط على الشفاه، ما 
يجعلها تبدو أكبر حجما، كونها تصبح 

في بؤرة الأضواء.
وعـــن كيفيـــة تطبيق هـــذه الحيلة، 
المعنية  ”بريغيـــت“  مجلـــة  أوضحـــت 
بشـــؤون الجمـــال والموضـــة أنـــه يتم 
وضع كميـــة بحجـــم رأس الدبوس من 
مســـتحضر تفتيـــح لامـــع علـــى حافة 

الشفاه وتوزيعها باتجاه المنتصف.
وأضافـــت المجلـــة أن المـــرأة ذات 
البشـــرة الفاتحة يناســـبها مستحضر 
تفتيـــح يميل إلـــى اللون الفضـــي، أما 
المرأة ذات البشـــرة الداكنة فيناســـبها 

مستحضر تفتيح مائل للذهبي.
ولتأكيـــد طابع الأنوثـــة، يتم وضع 
كمية قليلة من مستحضر التفتيح اللامع 
على الخطوط المحددة لمعالم التجويف 
الموجود في الشفاه العلوية، وتوزيعها 

بأطراف الأصابع باتجاه الجانبين.

أسرة

} ”اذهب حالا“ و” لنر..!“، كانت أجوبة 
مقتضبة عائمة فوق غيوم جبال الألب أطلقها 

عن سابق تصور وتصميم مساعد الطيار 
الانتحاري أندرياس لوبيتز وهو يتحاور 
مع قائد الطائرة قبل أن ينجح في إقناعه 

بمغادرة قمرة القيادة إلى دورة المياه، 
حتى يتاح له الوقت الكافي لإحكام سيطرته 
على المقود واستخدام الطيار الآلي لتنفيذ 

مخططه بتحوير اتجاه الطائرة هبوطا 
مفجعا باتجاه أودية الألب، لتنتهي حياة 150 

راكبا ضمنهم تلاميذ مدرسة ثانوية عادوا 
لتوهم من رحلة مدرسية قصيرة.

كشفت مكونات الصندوق الأسود 
للطائرة الألمانية المنكوبة التي كانت في 
رحلتها من برشلونة الأسبانية متوجهة 

إلى مطار دوسلدوف الألماني، عن أن قائد 
الطائرة حاول مرارا العودة إلى المقصورة 
بعد أن شك في نوايا مساعده القاتل، لكن 
دون جدوى فالباب كان مغلقا من الداخل، 
ولم تسجل اللحظات الأخيرة قبل حدوث 
الكارثة سوى صراخ الطيار وهو يحاول 

كسر الباب بعد أن أدرك اقتراب لحظة 
النهاية، ثم تتسارع أنفاس المعتوه لوبيتز 

وهو يضحي بأرواح ركاب أبرياء قربانا 
لجنونه.

كان المساعد الذي منح رخصة الطيران 
والتحليق الآمن بعباد الله، يعاني من 

اكتئاب نفسي حاد وربما تقبع في سجله 
الطبي محاولة انتحار واحدة أو أكثر، حيث 

وجد المحققون الألمان بعد تفتيش شقته في 
دوسيلدورف مجموعة من التقارير الطبية 

الممزقة، تثبت نيته إخفاء مرضه كي لا 
يخسر رخصة العمل، فضلا عن أن التاريخ 

المدون في أحد التقارير يثبت عدم صلاحيته 
لممارسة عمله إلى أمد زمني يتجاوز بكثير 

تاريخ الرحلة المنكوبة، أي أن القاتل كان 
غير مؤهل للتحليق في يوم الحادث.

خبير بريطاني في السلامة الجوية عبر 
عن قلقه واستغرابه من ملابسات الحادث، 

مشيرا إلى أن القاتل نجح في إخفاء مرضه 
بسبب وجود فجوة في النظام الصحي 

العام للملاحة الجوية، حيث تفرض القواعد 
السرية حظرا على الأطباء لتسريب أي 

معلومات شخصية تخص مرضاهم حتى عن 
مرؤوسيهم في العمل.

بعد أيام قليلة على مرور كارثة الألب، 
كان المسافر الغاضب الذي يستقل الطائرة 
المتوجهة من جنيف إلى كوسوفو، قد نجح 

في تسديد لكمة متوسطة السرعة لملامح 
مضيفة الطيران المرتعبة لأنه ”انتظر 

طويلا“  الشطيرة التي أمر بها  لتسكين 
جوعه من دون جدوى، وبعد أن صرخ في 

وجهها وأوقعها أرضا محاولا تسديد مزيد 
من الضربات تدخل بقية الركاب وأفراد 

الطاقم، لتنتهي الواقعة بهبوط اضطراري 
في مطار روما الإيطالي.

الأخطاء القاتلة التي تتسبب في حوادث 
الطيران مصدرها دائما الإنسان: موظف 

متقاعس، مهندس صيانة غبي، مراقب جوي 
نعسان، إرهابي حقير، مجنون فقد اتجاهه 

أو معدة جائعة، حتى الأرواح الهائمة 
يمكنها أن تتجول بخفة بين مقصورة 

القيادة ومقاعد الركاب من دون أن تجد لها 
رادعا. وحين يأتي من يقول بأن الطيران من 
أكثر وسائل النقل أمانا للمسافرين، فهو لم 

يتسن له -بالتأكيد- الجلوس في مقعد هزاز 
لطائرة ستصبح منكوبة بعد لحظات.

لا أمان على الأرض ولا أمان في السماء، 
لكن الموت هنا قد يأتي بأقصى سرعته 
عندما يكون إنسان ما على ارتفاع آلاف 

الأمتار من مستوى سطح البحر، كما 
ستحصل روحه المسكينة على بضع باقات 

من الزهور عن عودة أدراجها إلى المطار 
الذي أقلعت منه، لكن من دون حقائب أو 
جسد. الحمد لله، الأمر سيمر سريعا من 

دون ألم، فلا حاجة لثقب رؤوس الضحايا 
أو حرقهم.

نهى الصراف

{

موت على عجل
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◄ تلقى نادي الترجي الرياضي 
التونسي ضربة قوية قبل خوض 
لقاء كوزموس الكاميروني المقرر 

غدا الأحد في إياب دور الـ٣٢ لبطولة 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد 

تأكد غياب اللاعب الدولي شمس 
الدين الذوادي عن المباراة.

◄ كشف حارس نادي الهلال 
والمنتخب السعودي سابقا، محمد 
الدعيع، عن بداية حياته الكروية 
التي تدرب فيها على مركز رأس 

الحربة، ولكنه عانى في هذا المركز 
لينتقل للعب كرة اليد.

◄ طمأن عبدالفتاح عسيري لاعب 

وسط فريق الاتحاد السعودي، 
الجمهور بعد واقعة إيران. وكان 

عسيري قد تفادى حادثا عقب 
مباراة السعودية وإيران في 

تصفيات أمم آسيا تحت ٢٣ عاما 
في إيران مؤخرا.

◄ أنهى الاتحاد العراقي لكرة 
القدم إجراءات التعاقد الرسمية مع 
الجهاز الفني الجديد لمنتخب أسود 
الرافدين بقيادة المدرب أكرم سلمان، 

بالإضافة إلى نزار كمدرب مساعد 
وعماد هاشم مدربا لحراس المرمى.

◄ خير الدولي الجزائري رياض 

بودبوز لاعب خط وسط باستيا 
الفرنسي الرحيل عن فريقه 

والانتقال إلى ناد آخر خلال فترة 
الانتقالات الصيفية.

◄ أبدى الروماني أولاريو كوزمين 
المدير الفني لفريق أهلي دبي حزنه 
الشديد لخسارة فريقه أمام مضيفه 

العين في الدوري الإماراتي لكرة 
القدم الخميس، حيث قال ”من 

الصعوبة بمكان مواجهة فريق بقوة 
العين بعشرة لاعبين لمدة ٦٠ دقيقة“.

الأهلي يتسلح بالأرض والجمهور لحسم إياب دوري أبطال أفريقيا
[ الجيش الرواندي يطمح إلى تعويض نتيجة الذهاب في القاهرة

} الربــاط - لـــم يخـــف رئيس اتحـــاد الكرة 
المغربي فوزي لقجع ســـروره بعد صدور قرار 
هيئة التحكيـــم الرياضي الذي ســـمح بعودة 
المنتخـــب المغربي للمشـــاركة في المســـابقات 

القارية في نسختي 2017 و2019. 
وقد ألغـــت محكمـــة التحكيـــم الرياضي، 
الخميـــس، العقوبـــات التي فرضهـــا الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم على المغرب بسبب رفضه 
اســـتضافة أمم أفريقيا مطلـــع 2015 خوفا من 

فيروس إيبولا.
لقجـــع قـــال خـــلال مؤتمر صحفـــي عقده 
بالعاصمـــة الرباط، ”إن العدالـــة قالت كلمتها 
في نهاية المطـــاف.. لقد حقق المغرب انتصارا 
بكل مكوناتـــه وأطيافه وليـــس انتصارا لفئة 
المختصين والممارســـين لكرة القـــدم.. ”تاس“ 
انتصرت للعدالة ولمواقفها النزيهة وتعاطيها 
الموضوعي مع الملف المغربي، لقد واكبنا الملف 
منذ بدايته ولم نغير لهجة الخطاب وكنا أكثر 
إصـــرارا على أن المغرب لم ينســـحب يوما من 

التزاماته القارية أو الدولية“.
وعاش المغرب ليلة تاريخية بكل المقاييس 
ولحظة استثنائية ستظل عالقة بالذاكرة زمنا 
طويلا، بعد أن كســـر جدار الصمـــت وبدد ما 
ظل يعرف بأســـطورة الكاف.. ذلك الغول الذي 
استأسد في القارة السمراء لدرجة أن كثيرون 
آمنـــوا بكون هـــذا الجهـــاز الكـــروي لا يقبل 
بالانكســـار والانحناء مهما كانت قوة الطرف 

المنافس.
ويبـــدو أن التاريخ سيســـجل للمغرب أنه 
صمد بوجـــه العاصفـــة وآمن بالطـــرح الذي 
ناضل ودافع من أجلـــه منذ الانطلاقة ومؤمنا 
أيضـــا بشـــرعية قضيتـــه وعدالـــة ملفه حين 
طالب بإرجاء نســـخة الـــكان إلى  2015 وليس 

الانسحاب من التنظيم. 
بالإضافـــة إلى التفاعـــل الكبير والتحاليل 
والتعليقـــات المثيرة والموغلة في الأحاســـيس 

التواصـــل  مواقـــع  مختلـــف  غمـــرت  التـــي 
الاجتماعـــي، والتي جعلـــت البعض يعتقد أن 
المغرب فاز بأمم أفريقيا وليس كونه ربح نزاعا 

قضائيا أمام الكاف.
فوائـــد انتصـــار المغرب تجلـــت أيضا في 
عـــودة الفرحة إلى الشـــارع المغربـــي وفرحة 
لاعبيـــه المحترفـــين الذيـــن تبادلـــوا التهاني 
فيمـــا بينهم عبر تغريـــدات مختلفة في تويتر 
وفيســـبوك، وفي كســـب اتحاد الكرة الحالي 
الثقـــة بعد موجة من الهـــزات التي أثرت على 
اســـتقراره وتوازنه وأظهـــرت قوة تعاطيه مع 

الملف أمام هيأة التحكيم الرياضي. 
وتبقـــى الفائـــدة الأكثر أهميـــة أن المغرب 
كســـر التابوهات التـــي حولت الـــكاف لغول 
ووحـــش كبيـــر يصعـــب هزمـــه أو ترويضه، 
ومنحت الأمـــل لبلدان واتحادات كروية أخرى 
لمناقشة حظوظها إذا ما داهمها ظلم الكاف أو 

قوبلت بقرار جائر لهذا الجهاز. 
المغرب أكد أنه بالإمكان هزم عيسى حياتو 
وقـــد شـــكل انتصـــار المغـــرب التاريخي آخر 

حلقة في مسار الكامروني بعد أن كان المغرب 
منطلقا لرئاسته لهذا الجهاز سنة 1988 بالدار 

البيضاء قبل أن يتنكر له.
وجديـــر بالإشـــارة أنـــه بعد كســـب جولة 
حاســـمة ومهمـــة فـــي ســـياق الصـــراع مـــع 
الكونفدراليـــة الأفريقيـــة، يتوجـــه بعـــد غـــد 
الاثنين وفد رفيع المســـتوى يمثل اتحاد الكرة 
المغربي إلى القاهرة لحضور أشغال الجمعية 
العموميـــة للـــكاف ومواكبـــة تفاصيـــل قرعة 

التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017. 
ويترأس الوفد فـــوزي لقجع رئيس اتحاد 
الكرة المغربي والذي ســـيكون مرفوقا بنائبيه 
بوشـــحاتي،  ونورالديـــن  بودريقـــة  محمـــد 
وســـيجتمع الوفـــد المغربـــي في لقـــاء خاص 
مـــع أعضـــاء تنفيذية الكاف لتـــدارس أوجه 
التعاون مســـتقبلا بعدما ترك رئيس اتحاد 
الكرة المغربي الباب مفتوحا بوجه استمرار 

العلاقـــة قائمـــة دون مشـــاحنات واســـتثمار 
الانتصـــار المغربي بطريقـــة متميزة بعيدا عن 

افتعال مشاكل مع هذا الجهاز القاري.

 المغرب يكسب صراعه المثير مع الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم

التاريـــخ سيســـجل للمغـــرب أنه 

صمـــد في وجـــه العاصفـــة وآمن 

بالطرح الـــذي ناضـــل ودافع من 

أجله منذ الانطلاقة

◄

رياضة

فوزي لقجع: العدالة قالت كلمتها في نهاية المطاف

«المبـــاراة كانـــت  صعبـــة على الفريقـــين وعزيمة اللاعبـــين جعلتنا 

نفتـــك نقطـــة أمام منافـــس كبير، ولا أبالـــغ إذا قلـــت إن أي فريق 

يتعادل مع النادي الصفاقسي، يعتبر أنه صنع إنجازا».

خالد بن يحيي 
مدرب فريق قفصة التونسي

«ســـعادتنا كجهاز فنـــي لا توصف، لأننا انتظرنا هـــذا القرار بفارغ 

الصبـــر، لقـــد شـــعرنا بنوع مـــن الظلـــم لأن المغرب فـــي الأخير لا 

يستحق العقوبة القاسية التي أصدرها الكاف».

مصطفى حجي
مساعد مدرب المنتخب المغربي

«حـــذرت اللاعبـــين من الهجمـــات المرتدة التي مـــن المتوقع أن يلجا 

إليهـــا الخصم. المباراة لا تحتمل الأخطـــاء وعلى المدافعين الالتزام 

بالرقابة اللصيقة لمهاجمي المنافس». 

رمضان السيد
مدرب فريق بتروجيت المصري

متفرقات

باختصار

} القاهرة - يســـتقبل فريـــق الأهلي المصري 
لكـــرة القـــدم، اليوم الســـبت، فريـــق الجيش 
الروانـــدي بملعـــب بتروســـبورت بالعاصمة 
المصريـــة القاهرة فـــي إيـــاب دور 32 لبطولة 

دوري أبطال أفريقيا.
ويدخـــل الأهلـــي المبـــاراة بقيـــادة مديره 
الفنـــي الأســـباني خـــوان كارلـــوس جاريدو 
وهو على بعد خطوات مـــن التأهل لدور الـ16 
فـــي المســـابقة، عقب فـــوزه في لقـــاء الذهاب 
بالعاصمة الروانديـــة كيغالي بهدفين دون رد 

لنجميه عماد متعب ووليد سليمان.
وفضـــل جاريـــدو تأجيـــل إعـــلان قائمـــة 
اللاعبـــين للمبـــاراة إلـــى غايـــة يـــوم، أمس 
الجمعة، عقب انتهاء المران الأخير الذي قام به 
الفريق قبل المباراة، وذلك كي يتســـنى للجهاز 
الفني متابعة مســـتوى جميع اللاعبين خاصة 

العائدين من الإصابة.
وحرمت الإصابة الأهلي من جهود عدد من 
لاعبيه قبل مباراة مثل المهاجم النيجيري بيتر 
إيبيموبـــوي الذي يعاني مـــن آلام في العضلة 
الخلفيـــة والمدافع محمد نجيـــب الذي تعرض 
لإصابة في الركبة وصبري رحيل لعدم اكتمال 
شـــفائه من الإصابـــة التي لحقت بـــه مؤخرا، 
بالإضافة إلى غياب لؤي وائل الذي أصيب في 

القدم مؤخرا.
كمـــا ازدادت احتماليـــة غيـــاب الثلاثـــي 
شريف عبدالفضيل وإسلام رشدي والبرازيلي 
هيندريك عن صفوف الأهلي خلال اللقاء أيضا، 
حيث يواصلـــون حاليا برنامجهـــم التأهيلي 
للتعافي من الإصابات التي لحقت بهم مؤخرا. 
ويعاني عبدالفضيل من الإصابة في الركبة في 
حين يعاني هيندريك مـــن الإصابة في مفصل 
الحوض ويشـــكو إسلام رشدي من إصابة في 

العضلة الخلفية.
وعقـــد جاريدو جلســـة خاصة مـــع لاعبي 
الفريـــق الكبـــار حســـام غالي وعمـــاد متعب 

وحســـام عاشـــور قبل مران الفريق، أول أمس 
الخميـــس، طالبهـــم خلالها بالعمـــل على بذل 
المزيـــد من الجهد خلال الفتـــرة المقبلة وقيادة 
زملائهـــم بالشـــكل الـــذي يحقق طفـــرة على 
مســـتوى النتائج والأداء في بطولتي الدوري 
المصري ودوري أبطال أفريقيا. كما حذر المدير 
الفني لاعبيه من الاســـتهانة بالمباراة، مطالبا 
إياهـــم بنســـيان نتيجـــة لقاء الذهـــاب تماما 
واللعب علـــى الفوز، لتأكيد الانتصار والتأهل 
إلى دور الـ16. ومـــن المنتظر أن يلقي جاريدو 
محاضرة خاصـــة على لاعبيـــه أمس الجمعة 
بفندق الإقامة ســـيتم خلالها عرض أجزاء من 
مباراة الذهاب لوضع أفضل الخطط المناسبة 

قبل مواجهة الجيش.
بينما يؤدي فريق الجيش الرواندي مرانه 
الأخيـــر، أمس الجمعة، بملعب المباراة وفرض 
الجهاز الفني للفريق الضيف الســـرية التامة 
على التدريبات عقب وصولهم أول أمس، حيث 
أدوا مرانهم الأول وســـط ســـرية شديدة على 
أحد ملاعب فـــرع النادي الأهلي بمدينة نصر، 
وطلب الفريق الرواندي من مســـؤولي الأهلي 
بعدم حضور أي فرد للتدريب باســـتثناء أفراد 

البعثة فقط .

مـــن ناحيـــة أخرى، وفـــي منافســـات دور 
الـ32 بكأس الاتحـــاد الأفريقي ”الكونفيدرالية 
الأفريقية“ يســـتضيف فريق بتروجيت نظيره 
دجوليبـــا المالي اليوم الســـبت في لقاء الإياب 
الذي يقام بأستاد السويس .ويدخل بتروجيت 
المباراة بحثا عن الفوز بهدف نظيف على الأقل 
لتعويض خسارته 1-2 في مباراة الذهاب التي 
أقيمـــت بالعاصمـــة المالية باماكـــو منذ ثلاثة 

أسابيع.
وطلب رمضان السيد مدرب بتروجيت من 
لاعبيه نســـيان نتيجة مباراة الذهاب والعمل 
على اســـتغلال عامل الأرض للفـــوز بالمباراة. 
أما فريق دجوليبا فيدخل مباراة اليوم وهدفه 
الرئيـــس هو الحفـــاظ على نظافة شـــباكه أو 
الخروج بنتيجـــة إيجابية تضمـــن له التأهل 

لدور الستة عشر.
وسيســـتضيف ســـموحة الذي يشارك في 
دوري الأبطـــال لأول مرة في تاريخه منافســـه 
إنيمبا غدا الأحد على أســـتاد الإسكندرية في 
مباراة وصفها حلمي طولان مدرب ســـموحة، 
بأنها ”صعبة للغاية“ في إشارة إلى أن الفريق 
الضيف يملك عناصر تتســـم بالقوة والمهارة.
ويحتاج سموحة للفوز بهدفين دون رد ليتأهل 

لدور الســـتة عشـــر بعـــد هزيمته فـــي مباراة 
الذهاب في نيجيريا بنتيجة 1-0.

وقـــال طولان في تصريحـــات نقلها الموقع 
الرســـمي لســـموحة علـــى الإنترنـــت ”بدأنا 
الاستعداد لمباراة إنيمبا منذ الأربعاء الماضي 
(عقب نهاية مبـــاراة الفريق بالدوري المحلي) 
ولم يتح لنا الكثير من الوقت. سيكون التركيز 
كله علـــى بعض الأمـــور الخططيـــة الخاصة 

بالمباراة“.
وأضـــاف ”الجهاز الطبي يســـعى لتجهيز 
أحمـــد نبيل ’مانغا‘ للدفع به في المباراة لســـد 
العجـــز في الصفوف“. وأصيـــب مانغا بكدمة 
فـــي الركبة أثناء مشـــاركته مع ســـموحة في 
مباراة طلائع الجيش بالـــدوري المحلي قبل 
عدة أيام والتي فاز بها سموحة بهدفين دون 

رد.
وسيستعيد طولان خدمات لاعبه علاء علي 
بعد انتظامه فـــي التدريبات إلى جانب زميله 

أحمـــد ماجد أنوش. ومـــن المنتظر أن تصل 
بعثة الفريق النيجيري إلى الإسكندرية في 
وقت لاحق مـــن يوم أمـــس الجمعة، حيث 

مـــن المقرر أن تؤدي تدريبها الرئيســـي اليوم 
السبت استعدادا للمباراة.

ــــــق الأهلي المصــــــري اختبارا  يخوض فري
جديا في إياب بطولة دوري أبطال أفريقيا 
بالعاصمــــــة المصرية القاهــــــرة من المنتظر 
أن تســــــهم نتيجة مباراة الذهاب وأسبقية 
ــــــدان والجمهور في تأهــــــل فريق القلعة  المي

الحمراء إلى دور الـ16 من المسابقة.

أزمة الإصابات لن تثني فريق القلعة الحمراء عن تحقيق الترشح

◄ أكد مارك هيوز المدير الفني لنادي 
ستوك سيتي أنه لعب دورا في تطور 

مستوى تشيلسي الحالي. مارك هيوز 
صرح لوسائل الإعلام قائلا ”لقد قضيت 

ثلاث سنوات مع تشيلسي، في بداية 
العصر الحديث للفريق“. وأضاف ”لقد 

كانوا قريبين من أن يصبحوا ضمن أكبر 
الأندية الكبرى في إنكلترا وقت ذلك“. 
وتابع ”لقد انضممت مع رود خوليت 

وجيانلوكا فياللي كما انضم 
إلينا أيضا جيانفرانكو 

زولا. أعتقد بأنني لعبت 
دورا صغيرا في نجاح 
النادي منذ البداية“. 
وأنهى حديثه قائلا 

”لم أفز بشيء كمدير 
فني هناك، ولكني 
استمتع بالعودة 

إلى ملعب ستانفورد 
بريدج، إنه مكان جيد 

بالنسبة إلي، ولديّ 
هناك ذكريات جيدة“.
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يعقد  أن  المنتظر  من  جــاريــدو 

لاعبي  كــبــار  مــع  خــاصــة  جلسة 

بالعمل  فيها  يطالبهم  الفريق 

على تقديم المزيد

◄

◄ أشارت تقارير صحفية صينية 
إلى أن البطل الأوليمبي والعالمي في 

سباق 110م حواجز ليو تشانغ يتهيأ 
لإعلان اعتزاله. وقال مدرب النجم 
الصيني هاي بينغ سون إن ”ليو 

يستعد لإعلان اعتزاله“، فيما 
أوضحت صحف أخرى 

أن تشانغ (31 عاما) 
سيعلن بنفسه اعتزاله 
الثلاثاء المقبل. يذكر أن 

ليو تشانغ حقق انتصارات 
مذهلة جعلت منه نجما مطلقا 

في بلد لم يعتد المنافسة في 
سباقات المضمار قبل أن 

يتعرض لعدة إصابات أدت إلى 
تراجعه وفقدان أنصاره الأمل.

◄ أعلنت لجنة التحكيم في الاتحاد 
الدولي للسيارات ”فيا“ عن استبعاد 

السائق القطري ناصر العطية من رالي 
أبوظبي الدولي بعد ساعات قليلة من 

تتويجه بطلا له للمرة الثانية في تاريخه. 
وقال الفريق التقني التابع للاتحاد 

الدولي للسيارات إن ”استبعاد العطية 
جاء لعدم تطابق نظام التعليق 

القياسي مع المواصفات المعتمدة“. 
وأدى هذا القرار إلى تتويج 

الروسي فلاديمير فاسيليف بطلا 
للسباق واحتفاظه باللقب الذي 

كان أحرزه العام الماضي. وشهد 
اليوم الأخير من السباق الكثير 
من الأحداث ومنها إلغاء المرحلة 

الخامسة الأخيرة التي كانت 
مقررة ليوم أمس الأول الخميس 

بسبب العاصفة الرملية التي 
ضربت الإمارات.

◄ تمكن المصنف الأول عالميا الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش من تعويض بدايته 

البطيئة مرة أخرى ليهزم الأسباني 
ديفيد فيرير 7-5 و7-5 ويتقدم إلى الدور 

قبل النهائي من بطولة ميامي للتنس 
للأساتذة حيث تنتظره مواجهة قوية ضد 
الأميركي جون إيسنر. وتأخر ديوكوفيتش 

4-1 في المجموعة الأولى لكنه استعاد 
السيطرة وفاز بستة من الأشواط السبعة 

التالية لينتزع الفوز بالمجموعة. وتقدم 
اللاعب الصربي 3-1 في المجموعة 

الثانية، لكن فيرير أوقف تقدمه وكسر 
إرسال ديوكوفيتش حين 

انتقل إليه الإرسال 
والنتيجة 4-5، 

غير أن المصنف 
الأول رد كسر 
الإرسال على 

الفور وحصل على 
فرصة أخرى 
لم يضيعها 

هذه المرة 
لتحقيق 

الفوز.

◄ قالت مصادر صحفية إيطالية إن 
الشاب الكرواتي آندريا فيليبوفيتش 

وصل أخيرا إلى نادي يوفينتوس متصدر 
الدوري الإيطالي، قادما من نادي ريجيكا 
الكرواتي بعد تأخر دام أكثر من شهرين 
عن وصوله إلى فريق السيدة العجوز. 
ونشر موقع إيطالي مهتم بأخبار سوق 
الانتقالات خبرا يؤكد من خلاله وصول 

فيليبوفيتش أخيرا إلى فريق شباب 
يوفينتوس الذي يدربه 
الإيطالي المعتزل فابيو 

جروسو، بعد أن تم 
التعاقد معه في فترة 

الانتقالات الشتوية في 
شهر يناير الماضي. 

وبحسب المصدر 
ذاته فإنه أصبح 
بإمكان جروسو 

الاعتماد عليه 
ضمن خططه 

رسميا ابتداء من 
اليوم السبت.
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} برلــين - يســـعى بايـــرن ميونـــخ المتصدر 
وحامـــل اللقب إلى تعويض هزيمته الســـابقة 
عندمـــا يحل ضيفا على بوروســـيا دورتموند 
وصيفه في الموسمين الماضيين، اليوم السبت، 
ضمن المرحلة الســـابعة والعشرين من الدوري 

الألماني لكرة القدم.
ويتجـــه بايـــرن ميونـــخ صاحـــب الأرقام 
القياســـية في جميع المســـابقات المحلية، إلى 
اعتلاء منصـــة التتويـــج للمـــرة الثالثة على 
التوالي والخامســـة والعشـــرين في مسيرته، 

حيث يتصدر الجدول برصيد 64 نقطة بفارق 10 
نقاط عن مطارده فولفسبورغ. لكن الخسارتين 
اللتين تعرض لهما في المرحلة الثامنة عشـــرة 
(الأولى إياب) على يد مضيفه فولفسبورغ (4-
1) في 30 يناير، والمرحلة السابقة في عقر داره 
أليانز أرينا أمام بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 
الثالـــث 0-2 قد تؤثران علـــى معنويات رجال 
المدرب الأسباني جوســـيب غوارديولا رغم أن 
الأولى أصبحت مـــن الماضي بعد أن تبعتها 6 

انتصارات متتالية.

يضاف إلى العامل المعنوي كثرة الإصابات 
في رموز الفريق البافاري الذي مني بضربتين 
موجعتـــين تمثلتا بإصابة جناحـــه الهولندي 
السريع أريين روبن بتمزق في عضلات البطن 
ســـيغيب على إثرها لأســـابيع عدة، والظهير 
الأيســـر النمســـوي دافيد ألابا إثر إصابة في 

ركبته ستبعده 7 أسابيع.
وانضـــم روبن وألابا إلى الفرنســـي فرانك 
ريبيري أحد الركائز الأساســـية، فضلا عن أن 
مشاركة المدافع هولغر بادشتوبر غير مؤكدة، 
وعـــاد المهاجـــم البيروفي العمـــلاق كلاوديو 

بيتزارو مؤخرا إلى تدريبات الفريق.
وعلـــق قائـــد الفريق فيليـــب لام على كثرة 
الإصابـــات ”إنها أنباء ســـيئة. إنهـــم مهمون 
ونحـــن بحاجة كبيـــرة إليهم، لكـــن يجب عدم 

الشكوى والتطلع إلى الأمام“.
وكانـــت تقارير صحفية قـــد وصفت اللقاء 
بـــين الفريقـــين في المواســـم الأربـــع الماضية، 
والتي احتكـــر فيها اللقـــب (دورتموند عامي 
و2014)،   2013 عامـــي  وبايـــرن  و2012،   2011
على غرار لقاءات ريال مدريد  بـ“الكلاســـيكو“ 
وبرشلونة في أسبانيا. ولكن الوضع مختلف 
حاليـــا والفارق شاســـع لأن نتائج بوروســـيا 
دورتموند كانت متدنية في بداية الموســـم قبل 
أن تتصلح أحواله في الفترة الأخيرة ويتخلى 
عن ذيل القائمة أواخـــر فبراير وأن يبتعد عن 
منطقة خطر الهبوط وينتقل إلى المركز العاشر 
حاليا بعد 5 انتصارات وتعادلين في مبارياته 

السبع الأخيرة.
ويملـــك دورتموند أســـلحة هجومية مهمة 
قد تسبب مشاكل للضيوف، وهو يعول بشكل 
خـــاص على ماركو ريـــوس المتألق مع الفريق 
كمـــا هي حاله مـــع المنتخـــب والغابوني بيار 

إيميريك أوباميانغ.
وقال مـــدرب دورتموند يورغـــن كلوب إن 
الفـــرق كبير جدا بين فريقـــه وبايرن ميونيخ، 
لكن ”عموما لن نستســـلم قبل خوض المباراة. 
أقـــول دائما يجب ألا نتكلـــم كثيرا وأن نبحث 

عن نتيجة جيدة“. 
وتابـــع ”يجب أن نحســـب أن بايـــرن لديه 
دائمـــا مؤهلات، وجميع أفـــراده يتقنون لعب 
كرة القدم، وهو سيجري تغييرات لسد الفراغ 

الذي سيتركه أسرع 3 لاعبين في صفوفه“.

رياضة
23 السبت 2015/04/04 - السنة 37 العدد 9877

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

صراع المراكز الأولى يتجدد بين الكبار في الدوري الإنكليزي
[ أرسنال يصطدم بليفربول وعينه على مركز الوصيف [ تشيلسي للتقدم خطوة إضافية نحو اللقب

} لنــدن - يســـعى فريق ليفربـــول إلى إحياء 
آمالـــه فـــي انتزاع إحـــدى البطاقـــات المؤهلة 
لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، 
حينما يحل ضيفا على أرســـنال ضمن المرحلة 
الحاديـــة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة 
القدم اليوم السبت، في حين سيكون تشيلسي 
مطالبـــا بالفـــوز على ضيفه ســـتوك ســـيتي 

للاقتراب خطوة إضافية من اللقب.
ويدخـــل أرســـنال اللقاء وهـــو يبحث عن 
مواصلـــة مسلســـل انتصاراته الـــذي بدأ منذ 
خســـارته أمام جاره توتنهام 1-2 في السابع 
مـــن فبرايـــر الماضـــي، إذ حقق منـــذ حينها 6 
انتصارات متتالية ما ســـمح له بالتواجد في 
المركز الثالث بفارق نقطة فقط عن مانشســـتر 
ســـيتي حامل اللقـــب وثانـــي الترتيب و7 عن 
تشيلســـي المتصـــدر الـــذي يحل ضيفـــا على 

”استاد الإمارات“ في 26 الشهر الحالي.
وفي حـــال حقق فريـــق المدرب الفرنســـي 
أرســـين فينغـــر الـــذي يتوجـــه علـــى الأرجح 
لمواجهـــة ليفربول في نهائي مســـابقة الكأس 
في حال نجح الأول في تخطي ريدينغ والثاني 
بلاكبيـــرن روفرز فـــي نصف النهائـــي، فوزا 
جديدا فســـتكون المرة الأولى التي يصل فيها 
إلـــى 7 انتصارات متتالية منذ عام 2012. وقال 
فينغر ”إنهـــا مباراة كبيرة وفرصة بالنســـبة 
إلينا لمواصلة مســـيرتنا وهـــذا ما نريد القيام 
بـــه“. لكنـــه أضاف قائـــلا ”تعرفـــون أنه عقب 
العطلة الدولية يكـــون من المهم دوما أن تعود 

مباشرة إلى ما كنت عليه“.
وتلقـــى أرســـنال دفعة معنويـــة هامة قبل 
اللقاء مع عودة الفرنســـيين ماتيو ديبوشـــي 
وأبو ديابي والأســـباني ميكيـــل أرتيتا وجاك 
ويلشـــير إلـــى التماريـــن بعـــد تعافيهـــم من 
الإصابة، فيما يحوم الشك حول مشاركة داني 
ويلبيك الذي يملك ”حظوظا ضئيلة“ بحســـب 
ما أكد فينغر بســـبب إصابته في ركبته خلال 

مشاركته مع منتخب بلاده.
وفي الجهة المقابلة، من المرجح أن يشـــارك 
دانيال ســـتاريدج وآدم لالانا مع الضيوف رغم 
انســـحابهما من تشـــكيلة المنتخب الإنكليزي 
الأســـبوع الماضي، فيما يغيب القائد ســـتيفن 
جيرارد والســـلوفاكي مارتن ســـكرتل بسبب 

الإيقـــاف. وســـتكون العدســـات موجهة نحو 
رحيم ستيرلينغ في مباراة اليوم بعدما كشف 
مؤخـــرا بأنه رفض عـــرض ليفربـــول لتمديد 
العقـــد معه، مشـــيرا في الوقت ذاتـــه إلى أنه 

يشعر بالإطراء لاهتمام أرسنال بخدماته.
ويدخـــل فريق المدرب الأيرلندي الشـــمالي 
برنـــدن رودجرز اللقاء وهو يأمـــل في العودة 
ســـريعا إلـــى ســـكة الانتصـــارات وتعويض 
سقوطه في المرحلة الســـابقة على أرضه أمام 
مانشســـتر يونايتـــد (1-2) الـــذي وضع حدا 
لمسلســـل مباريات ”الحمر“ دون هزائم عند 13 

على التوالي.
ودخـــل ليفربول الذي لم يخـــرج فائزا من 
ملعب أرســـنال منذ أغسطس 2011 (2-0)، قبل 
عطلـــة المباريـــات الدولية إلـــى موقعة ديربي 
شـــمال غرب إنكلترا وهو أمـــام فرصة إزاحة 

يونايتد عن المركـــز الرابع خصوصا أن فريق 
رودجـــرز لم يذق طعم الهزيمة في الدوري منذ 
أن خسر أمام ”الشـــياطين الحمر“ بالذات (0-
3) في 14 ديســـمبر الماضي، لكن رجال المدرب 
الهولندي لويس فان غال عرفوا كيف يخرجون 
بالنقاط الثلاث بفضل ثنائية الأسباني خوان 
ماتا واضطرار ”الحمر“ لإكمال اللقاء بعشـــرة 
لاعبـــين منذ الثوانـــي الأولى للشـــوط الثاني 
بسبب طرد قائدهم جيرارد بعد ثوان معدودة 

على دخوله كبديل.
وســـمح هذا الفوز ليونايتد بتعزيز مركزه 
الرابـــع والابتعاد بفـــارق 5 نقاط عن ليفربول، 
ومن المنتظر أنه سيســـتفيد من المواجهة بين 
الأخير وأرسنال لتضييق الخناق على الفريق 
اللندنـــي وجـــاره مانشســـتر ســـيتي اللذين 
يتقدمـــان عليـــه بفـــارق نقطـــة ونقطتين على 

التوالي، أو للابتعاد عـــن ليفربول والاقتراب 
أكثر من حجز بطاقة عودته إلى دوري الأبطال، 
لكـــن عليه تخطـــي ضيفه أســـتون فيلا الذي 
تحســـنت عروضه بعض الشيء بعدما استلم 

تيم شيروود مهام الإشراف عليه.

وعلى ملعب ”ســـتامفورد بريدج“، سيكون 
تشيلســـي مطالبا بالفوز على ضيفه ســـتوك 
سيتي للاقتراب خطوة إضافية من اللقب، لكن 
المهمة لن تكون ســـهلة إذا ما قدم فريق المدرب 

البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو عرضا مشـــابها 
لمباراتيـــه الأخيرتين على أرضـــه أمام بيرنلي 

(1-1) وساوثمبتون (1-1).
ويدرك تشيلسي أن الخطأ ممنوع في هذه 
المرحلـــة المفصليـــة من الموســـم خصوصا أن 
بانتظاره ثلاث مواجهات صعبة للغاية، أولها 
على أرضه أمام مانشستر يونايتد في المرحلة 
الثالثـــة والثلاثين، ثـــم خارجها فـــي المرحلة 
التالية أمام أرسنال، على أن يستقبل ليفربول 

في المرحلة السادسة والثلاثين.
الأســـبوع  نهايـــة  عطلـــة  تنتهـــي  وقـــد 
ومانشستر سيتي في المركز الرابع عوضا عن 
الثانـــي ومتخلفا بفارق 9 نقاط عن تشيلســـي 
كونه يتواجه مع مضيفه كريســـتال بالاس في 
مبـــاراة صعبـــة كون الأخير فـــاز في ثلاث من 

مبارياته الأربع الأخيرة.

مواجهة صعبة لأرسنال ضد الغريم ليفربول

ديفيد دي خيا 

مطلوب للملكي
بايرن ميونخ لن يتأثر بالنقص العددي أمام دروتموند

} مدريد  - شـــرع نادي ريال مدريد الأسباني 
لكرة القـــدم في التخطيط للموســـم المقبل من 
الآن، فقد وضع النادي الملكي خطة ســـيتبعها 
في مركز حراســـة المرمى، حيث من المتوقع أن 
يرحل إيكر كاســـياس عـــن الفريق الذي يدربه 

الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
في حين يبـــدو أن ديفيـــد دي خيا حارس 
مرمى مانشســـتر يونايتد يعتبر أولوية لقادة 
النادي الملكي خلال الوقت الراهن. فقد كشفت 
تقاريـــر صحيفة أن قادة ريـــال مدريد يعملون 
جاهديـــن مـــن أجل تحقيـــق صفقـــة دي خيا 
بغض النظر عما ســـيحدث مع مســـتقبل إيكر 
كاســـياس، وســـينتهي عقد دي خيا في 2016 
مع الشياطين الحمر وحتى الآن حارس مرمى 

أتلتيكو مدريد السابق لم يمدد عقده. 
ويســـعى ريال مدريد إلـــى التعاقد مع دي 
خيا ليحمي عرين الفريـــق، وفي حالة اقتراح 
النـــادي الإنكليزي لســـعر معقول، فـــإن ريال 
مدريد ســـيتعاقد مـــع الدولي الأســـباني هذا 

الصيف.
يذكر أن مانشســـتر يونايتد كان قد تعاقد 
مـــع دي خيا في عـــام 2011 مقابـــل 22 مليون 
يورو وحسب وســـائل الإعلام الإنكليزية، فإن 
الشـــياطين الحمر يطالبون بمبلـــغ 68 مليون 
يورو ومـــن غير المرجح أن يدفـــع ريال مدريد 
هذا المبلغ في حارس مرمى سينتهي عقده بعد 

عام (في 2016). 
خاصة أن أن دي خيا معجب بفكرة اللعب 
لريـــال مدريـــد والعودة إلى بـــلاده، ولكنه من 
جانـــب آخر ليـــس مقتنعـــا بالانضمـــام هذا 
الصيف خصوصا أن مســـتقبل إيكر كاسياس 
لا يـــزال مجهولا. وفي حالة عدم انضمامه هذا 
الصيـــف فإن عمليـــة انتقال دي خيـــا للنادي 
الملكي قـــد تتأجل إلى 2016 وفـــي هذه الحالة 
فســـينتقل إلى ريال مدريد فـــي صفقة انتقال 

حر.
وفي ســـياق متصل، ذكرت تقارير صحيفة 
أنه في حالة عدم قـــدوم دي خيا هذا الصيف، 
فإن بيتر تشيك حارس مرمى تشيلسي سيكون 
الحل البديل لحارس مرمى مانشستر يونايتد، 
ومن المتوقع أن يغادر تشـــيك الفريق اللندني 
هذا الصيف بسبب فقدانه للعب أساسيا على 

حساب الحارس الشاب تيبو كورتوا.

ســــــتكون الأنظار شــــــاخصة نحو ”أستاد 
الإمــــــارات“ الذي يحتضــــــن مواجهة نارية 
بين أرســــــنال وضيفه ليفربول في افتتاح 
ــــــة والثلاثين مــــــن الدوري  ــــــة الحادي المرحل
ــــــزي لكــــــرة القــــــدم، فيما يســــــعى  الإنكلي
تشيلســــــي المتصــــــدر إلى التقــــــدم خطوة 
ــــــة نحــــــو اللقب عندما يســــــتضيف  إضافي

ستوك سيتي اليوم أيضا.

◄ اعترف مدرب إنتر ميلان الايطالي 
روبرتو مانشيني بأنه سيكون سعيدا 

في حال التعاقد مع العاجي يايا 
توريه لاعب وسط مانشستر سيتي 
بطل إنكلترا لكرة القدم، مؤكدا في 

الوقت ذاته عدم وجود أي مفاوضات 
معه.

◄ أضحى سيميوني المدير الفني 
لنادي أتلتيكو مدريد يؤمن أكثر من 

أي وقت مضى بمبدأ ”كل مباراة 
على حدة“، وذلك قبل خوض فريقه 
”عشر نهائيات“ في بطولة الدوري 

الأسباني لكرة القدم.

◄ أكد وكيل أعمال مارسيلو تروتا 
لاعب أفيلينو الإيطالي أن هناك 

مفاوضات من قبل نادي يوفنتوس 
للتعاقد مع موكله، خلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ أشار يوهان جوركوف لاعب خط 
الوسط المنضم لفريق ليون الفرنسي 
لكرة القدم، إلى أنه أصبح محل جذب 
اهتمام العديد من الأندية في الأشهر 

الأخيرة، وبات الحصول على خدماته 
محور منافسة في فترة الانتقالات.

◄ تم أمس اختيار أرسين فينغر 
مدرب أرسنال وأوليفييه جيرو 

مهاجم الفريق، لنيل جائزة أفضل 
مدرب ولاعب في الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم على الترتيب عن 
الشهر الماضي.

◄ يخوض أولمبيك مرسيليا 
مباراته أمام غريمه اللدود باريس 
سان جيرمان منقوصا من مدافعه 
الكاميروني نيكولا نكولو، عندما 
يلتقي الفريقان في دوري الدرجة 
الأولى الفرنسي لكرة القدم، غدا 

الأحد.

باختصار

«نحن لســـنا فـــي نفس مســـتوى بايرن ميونـــخ في الوقـــت الراهن 

صحيـــح أن هناك فجـــوة حقا في النقـــاط بيننا وبينهـــم، ولكنهم 

يفتقدون لبعض اللاعبين أيضا».

 يورغن كلوب
مدرب فريق بروسيا دورتموند الألماني

«الصراع على المراكز الأربعة الأولى لا يزال محتدما.. قلت من قبل 

إنـــه علينـــا الانتظار لنرى ما يحدث في نهاية الموســـم. ســـننتظر 

ونرى ما يحدث في نهاية الموسم». 

  لويس فان غال
مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي

«المباراة ســـتكون بين فريقين يســـعيان لتحقيـــق نفس الهدف، 

ستكون مباراة جميلة لأن الفريقين يلعبان كرة جميلة. الآن أمامنا 

عشر مباريات نهائية وأولاها ستكون يوم الأحد». 

  دانييل باريخو
لاعب وسط نادي فالنسيا الأسباني

أرسين فينغر:

المباراة كبيرة وفرصتنا 

لمواصلة مسيرتنا وهذا 

ما نريد القيام به

 كتيبة البايرن لا تحتمل غياب «القناص» روبن
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} القاهــرة –   يبدو أننـــا أصبحنا في عصر 
نحتاج فيه إلـــى تعلم الحب وتجديد العاطفة، 
بعـــد أن طغت الحياة العمليـــة والقيم المادية 
على كل شيء، ففي حي مدينة نصر بالقاهرة، 
افتتـــح مركز جديد لتقديـــم دورات في ”الحب 
يختـــص في بحث أســـرار العلاقة  الحقيقي“ 
العاطفيـــة بين الجنســـين، لا ســـيما من أبناء 

الجيل الجديد.
وتقدم دورات ”الحب الحقيقي“ والجلسات 
الروحانيـــة الباحثـــة المصريـــة غـــادة ثروت 
مديرة مركز الهوية للتنمية البشرية، وخبيرة 
المـــوارد البشـــرية والطاقة، للشـــباب لبحث 

أسرار العلاقات العاطفية بين الجنسين.
وكانـــت ثـــروت فـــي البداية تقـــدم دورات 
علاجية عـــن طريـــق الطاقة التـــي تتميز بها 
الأحجار الكريمة وعن طريق العلاج بالرســـم 
العلـــوم  فـــي  دورات  علـــى  حصولهـــا  بعـــد 
الروحانية.  وحين وجدت ثروت نقصا شديدا 
في فهم أسس العلاقات الإنسانية الصحيحة، 
وكيف يفشـــل الكثير منها لعجز الكثيرين عن 
فهـــم أنفســـهم وفهم الطرف الآخـــر، فكرت في 
دورات تعليمية جديدة تفيد الشـــباب للحفاظ 
علـــى المـــودة والحب بيـــن الطرفيـــن. وتركز 
دورات ”الحب الحقيقي“ على كيفية فهم الفرد 

لنفســـه وعلى ماهية الحـــب وتعريفه وكيفية 
التعامل مع شريك الحياة بالإضافة إلى أسس 

العلاقة الحسية الناجحة بين الطرفين.
وتقول غادة إن الهدف من الدورة التدريبية 
هو إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للعلاقة 
العاطفيـــة لـــدى الشـــاب والفتـــاة على ضوء 
الأبحاث والدراســـات. وقالت منى كريم، التي 
حضرت ”دورات الحب“: لقد اســـتفدت كثيرا، 
فهم كيفية تفكير الشاب أمر مهم، والمشكلات 
التي كنت أُعانيها زال معظمها، حيث أصبحت 

أكثر صبرا وتفهما للجنس الآخر.
وقال هاني الحناوي، أحد المحاضرين في 
الدورة: ”كل منا بداخله جزء صغير من الجنس 
الآخر، وهو أمر لا يعرفه كثيرون، وهذا الجزء 
مُمل للذكر والأنثى، وهذا الجانب هو ما يلفت 

نظر الطرف الآخر ويراه من المميزات“.
ويضيـــف: ”من الأمور التـــي يختلف فيها 
الطرفـــان المهارات الخاصة بكل منهما، فترى 
الشـــاب أكثر إدراكا للعموميات، بينما الفتاة 
أكثـــر إدراكا للتفاصيل، وأيضا الفتاة لا تجيد 
العمـــل أو التركيـــز فـــي أي شـــيء إذا كانت 
محبطة عاطفيا، لكن الشاب يجد نفسه مدفونا 
في العمل مـــن أجل إفراغ طاقته الســـلبية أو 

إحباطه“.

} رومــا – عرضت إيطاليا بـــرج بيزا المائل 
للإيجـــار على شـــركة اســـتثمارية فـــي دبي 

لتأجيره لمدة 50 عاما.
وجاء فـــي وثيقة حصلـــت عليها صحيفة 
البريطانية، أن الشـــرق الأوســـط  ”تليغراف“ 
سيكون السوق المســـتهدف لتوفير الزائرين 
للبـــرج. وشـــرط العقد اســـتخدام نســـبة من 
الإيجـــار لصيانة البرج، وهـــو إحدى عجائب 
الدنيـــا الســـبع، والمناطق المهمـــة الأخرى 

المحيطة به.
وتعرضت الســـلطات الإيطاليـــة للانتقاد 
بســـبب ما تنويه من تحويل البرج إلى فندق 
فاخر باســـم 3.99 درجات (درجـــة ميل البرج) 
لتوفيـــر النقد الـــلازم للســـلطات المحلية من 

أجل الإنفاق على صيانة البرج.

وتأمـــل الســـلطات المحليـــة الإيطالية أن 
يصل إيجار الغرفة فـــي الفندق البرج إلى 20 

ألف يورو (14511 ألف دولار) في الليلة.
وتفيد الوثيقة التي لم تحدد اســـم الشركة 
فـــي دبي، أنـــه ســـيتم تجديد طوابـــق البرج 
لتحويلهـــا إلى غرفة نوم شاســـعة تســـتطيع 

الإطلال حول البرج باتساع 360 درجة. 
وســـيتم إطلاق اســـم إحدى الشخصيات 
التاريخيـــة الإيطالية الشـــهيرة على كل غرفة 
من مايكل أنجلـــو إلى رافايل إلـــى ليوناردو 
إلى بوتشـــيلي إلى تايتان. الطابق الســـادس 
ومنصـــة المشـــاهدة الواقعـــة فوقه ســـوف 
يكونـــان جنـــاح غاليليـــو، ويبدأ إيجـــار هذا 
الجناح من 50 ألف يورو في الليلة، وســـيكون 

من أغلى الأجنحة في العالم.

} الربــاط – في ســـابقة تشـــريعية بالمغرب 
خصـــص مشـــروع القانـــون الجنائـــي، الذي 
أفصحـــت عنه وزارة العـــدل والحريات، حيزا 
مهما للعقوبات التي تطال التحرش الجنسي، 
لتكـــون بذلك أحـــد أبرز ما ورد في المســـودة 
الجديدة، اســـتجابة لمطالب جمعيات نسائية 
مغربية مـــا فتئت تدعو إلـــى تجريم التحرش 

الجنسي.
وعرف مشـــروع القانون الجنائي الجديد 
المتحـــرش الجنســـي بأنه ”كُل مـــن أمعن في 
مضايقـــة الغير في الفضـــاءات العمومية، أو 
غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة 
جنســـية، أو لأغراض جنسية“، أو كل من وجه 
رســـائل مكتوبـــة أو هاتفيـــة أو إلكترونية أو 
تســـجيلات أو صورا ذات طبيعة جنســـية أو 

لأغراض جنسية“.
وينص القانـــون على معاقبـــة كُل مرتكب 
لهذه الأفعال بالسجن من شهر واحد إلى ستة 
أشهر، وغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف درهم، 
وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا 
في العمل، أو من الأشـــخاص المُكلفين بحفظ 

النظام والأمن في الفضاءات العمومية“.
وذهبت المسودة إلى معاقبة بالحبس من 
ســـنة واحدة إلـــى ثلاث ســـنوات، وغرامة من 
5000 إلى 50 ألف درهـــم، لمن ارتكب التحرش 
الجنســـي من طرف أحد الأصـــول أو المحارم 
أو مـــن له ولاية أو ســـلطة علـــى الضحية، أو 
كان مكلفـــا برعايتها أو كافـــلا لها، وإذا كانت 

الضحية قاصرا دون 18 من عمرها.
ويقول مراقبون إن مشروع القانون الجديد 
يأتي كتتويج لمسيرة نسائية نضالية طويلة 

للتحرك للفت انتباه السلطات المغربية.
وخاضت النســـاء في المغرب طريقا شاقة 
لإصدار مثـــل هذا القانون إلـــى دائرة الضوء 
خاصـــة في ظل تزايد وتيـــرة العنف المرتكب 
على النســـاء ويشـــهد المجتمع المغربي بين 
الفينة والأخـــرى، حـــالات اغتصاب وقصص 

عنف تهز الرأي العام.
حـــول  مغربيـــة  رســـمية  لأرقـــام  ووفقـــا 
انتشـــار العنف ضد المرأة، فإن 63 بالمئة من 
المغربيات يعانين من أشكال العنف والتحرش 

في الأماكن العامة. وبالرغم من أهمية القانون 
الجديـــد المتعلـــق بالتحـــرش الجنســـي في 
المغـــرب فإن عددا من المتابعين يؤكدون على 
ضرورة تضافر مختلـــف المجهودات لضمان 
تطبيق أمثل للقانـــون في حال إقراره فالعنف 
ضـــد المرأة لا يمكن حصره في قرارات جزرية 
وتأديبية، بقدر ما يحتاج إلى ممارسة متأصلة 

في السلوك والمعاملة.
وتوازيا مـــع جهود المنظمات النســـائية 
اعترافـــات  لانتـــزاع  المغربيـــة  والحقوقيـــة 
الحكومة الإســـلامية المحافظة بحقوق المرأة 
الكاملـــة، يقـــوم عدد من النشـــطاء الشـــباب 
ومنظمـــات دوليـــة فاعلـــة بتحـــركات مكثفة 
في المدة الأخيرة نالت استحســـان الشـــارع 

المغربي.
ففـــي مدينـــة مراكـــش شـــهد مســـتعملو 
حافـــلات النقـــل الحضـــري مؤخـــرا، حملات 
توعية مســـتمرة ضد التحرش الجنســـي في 
الحافـــلات، إضافة إلـــى إطلاق خطـــة عملية 
لمحاربة التحرش الجنســـي ضد النســـاء في 

وسائل النقل.
وبحسب تصريح للرئيس التنفيذي لشركة 
”ألـــزا ”المغرب، والتي تمتلك عقد امتياز للنقل 
الحضـــري بالمدينـــة، ”ألبرتـــو بيريـــز“، فإن 
هـــذه الخطة تتضمن عدة تدابيـــر مثل تعليق 
الملصقات في مواقف الحافلات لرفع مستوى 
الوعي حول العنف ضد المرأة، ونشر أشرطة 
الفيديـــو على شاشـــات المركبـــات، وتدريب 
الســـائقين علـــى كيفيـــة التدخـــل فـــي وقائع 

التحرش التي تحدث خلال الرحلات.
وأوضحـــت ممثلة منظمة الأمـــم المتحدة 
للمرأة في المغرب، ليلى الرحيوي، أن اختيار 
وســـائل النقل العام باعتبارهـــا الفضاء الذي 
تعاني فيه النســـاء يوميا من مختلف أشـــكال 
العنـــف، مما يعيق حريتهـــن في التنقل ويحد 

من حقهن في حرية التحرك.
ويؤكد متابعون أن وسائل النقل العمومي 
تعد مـــن الأماكـــن المفضلـــة لجميع أشـــكال 
التحـــرش وســـوء المعاملة ضد النســـاء مثل 
والاعتـــداء  والملامســـة  الحركـــي  التحـــرش 

واستخدام الألفاظ البذيئة أو الترهيب.

صباح العربالمغرب يعلن الحرب على التحرش في الشوارع والهواتف والإنترنت

} اليوم ســـنطير بكم ونحطّ في حلق زقاق 
جميل من درابين بغـــداد العزيزة، ومفتتح 
الســـبعينات المبهجة اللذيـــذة، حيث دكان 
أبـــي الـــذي تشـــيل واجهتهُ مســـمى ألبان 
فوزي. هي الدربونـــة الطويلة التي تفصل 
عمارة مرجان عن مطعـــم تاجران، ودكاننا 
الصغيـــر الـــذي يثلم مـــن جســـم المطعم 
زاويته اليمنى. قيل عنـــه وعن مالكه الأول 
فوزي بأنه كان يقـــدم أفضل أصناف اللبن 
بنوعيه الشنينة والرائب، وهذا أمر أصدقه 
تماما إذ مازال طعم لبنه يلبط فوق اللسان 

والذاكرة.
لبـــن مُقيمَر وشـــنينة برغـــوة العوافي 
والحليب يصل الـــدكان كلّ صباح محمولا 
بســـيارة حميد الضخم وعلى شـــكل دبّات 
أو جرات ألمنيوم من وزن الخمســـين كيلو 
ربما، وهذا الثقل ســـيتكفّل الصانع الماهر 
القويّ ســـبتي الكردي برفعه نترا إلى طبقة 
المحـــلّ العليا، حيث تجـــري عليه عمليات 
الغلي والتخميـــر والتلحيف ومن ثم صبّه 
بطاســـات أو كاســـات كبيرة وهذه عادة ما 
تُبـــاع للزبائـــن الذيـــن يتركون طاســـاتهم 
عندنا، وكاســـات صغيرة تباع للزبون الذي 
ســـيقف خارج الدكان ومائدتـــه المرمرية، 
وغالبا ما تشـــتهي الناس هنا تناول اللبن 
الرائب أو الشـــنينة مصحوبا بكيكة سادة 

أو كيكة أم الكريم.
في بـــاب الزقـــاق العريض، ثمـــة باعة 
عشـــوائيون وبضاعـــة متناقضـــة، فســـيّد 
غـــازي يبيع بطاريـــات الراديـــو الصغيرة 
والكبيـــرة، وعبـــد كوفـــي تشـــيل عربانته 
ملابـــس داخلية للجنســـين، وعنـــدك ثلاثة 
من الشـــباب، يضعون حقائب ســـفر كبيرة 
مكتظـــة بالجواريب وكانـــت صيحتهم هي 
معمل الكوت ومعمل الحلة ومعمل الشـــعب 
دلالـــة الجودة والراحة. أمـــا مطعم تاجران 
الذي كان يديره الولد الوسيم عباس، فليس 
بمقـــدوري حتـــى الآن نســـيان طعم ســـيخ 
الشاورما أو الكص المتوّج بالشحم المبهّر 
والذي ينتج عنه أحيانا غداء فاخر اســـمه 

كص على تمن.
ســـتكون بعـــض خميســـات الأســـبوع 
عبـــارة عـــن عزومـــات لحفلة عـــرس حيث 
يأتيـــك المحتفلون بكثـــرة، يلتهمون طيب 
الطعام من تاجران مصحوبـــا بلبننا الفذّ، 
ومختمومـــا بإســـتكان شـــاي مـــن البائع 
حربـــي، وقد شـــهدت هكذا ولائـــم عمليات 
اندســـاس بعض الصعاليك الجائعين بين 
أهل العروسة والعريس، لكن سرعان ما يتمّ 
كشـــفهم على يد عبدالرزاق الغليظ وعباس 

الأقرع.
أكاد أســـمع الليلـــة صـــوت المطـــارق 
الضخمـــة التـــي تضـــرب رؤوس قضائب 
الحديد، وتزرعها على جانبي نفق ســـاحة 
التحريـــر، منعا مـــن انـــزلاق التربة، حيث 
فوجـــئ الحفارون بنزيز ماء قوي يخرج من 
بطن قاع النفق، فعالجوه بساحبات المياه 
وأرجعوه إلى أصله دجلة الذي كان يتغنوج 
ويغني ويســـكر على مبعدة رشفة كأس من 
نفق المقاول الشاطر سامي علوان العاني.

بدائرتـــه  بديعـــا  معلمـــا  النفـــق  كان 
الضخمة والزرع المسور بعشرات الدكاكين 
الصغيرة، والمكتشـــف المذهـــل الذي وقع 
عليـــه الفتيـــان الفقـــراء، حيـــث الصعـــود 
والنـــزول على درجات ســـلالمه الكهربائية 
الجديـــدة، كانـــت لعبـــة مفرحـــة ومجّانية 

متاحة.

مطعم تاجران ونفق 

سامي علوان

علي السوداني

جلسات روحانية لتعليم الحب الحقيقي في مصر

عرض برج بيزا المائل للإيجار في دبي

أميركية من أصول مغربية ملكة جمال نيويورك

} نيويورك –توجت الأميركية مغربية الأصل 
إيمان أوبو، البالغة من العمر 26 ســـنة، بلقب 

ملكـــة جمـــال نيويورك، بعد أن فازت ســـنة 
2012 بلقب ملكة جمال كولورادو.

وانتقلـــت إيمان للعيـــش بكولورادو 
في الولايـــات المتحدة رفقة عائلتها في 
ســـنة 2006، ثم انتقلت إلى نيويورك قبل 

سنة.
وقالـــت إيمـــان إنهـــا لا تســـتطيع 
تصديـــق فوزها باللقب، وإن أحلامها 

تتحقق، وهي في غاية السعادة.
ومـــن المنتظـــر أن تمثـــل إيمان 

ولايـــة نيويورك في المســـابقة 
النهائيـــة لملكة جمال العالم 
في شهر يونيو القادم، والتي 
العاصمـــة  ســـتحتضنها 

الأميركية واشنطن.
ــمــان  وصـــرحـــت إي

بكونها  فخورة  أنها 
ــــة جــــمــــال  ــــك ــــل م

ــــــورك  ــــــوي ــــــي ن
ـــــدة  ـــــجـــــدي ال

ــــــــــدة  وواح
مـــن أســـرة 
ـــكـــات  مـــل
جـــــمـــــال 
أمـــيـــركـــا، 

كانت  وأنها 
بتمثيل  تــحــلــم 

مــديــنــة نــيــويــورك في 
هذه المسابقة.

هذا  ستستغل  أنها  وأوضحت 
اللقب من أجل تسليط الضوء على 
المخصصة  المشاريع  مــن  ــدد  ع
لتطوير وضعية المرأة والمساواة 
تدافع  لأنها  نظرا  الجنسين،  بين 

عن قضايا المرأة.

وحصلـــت إيمان على الإجـــازة في العلوم 
سنة 2011 وعلى شهادة الماجستير 
ســـنة 2013 من جامعة كولورادو، 
كما أنهـــا تتحدث عدة لغات من 
بينهـــا الإنكليزية والأســـبانية 
إلى  بالإضافـــة  والفرنســـية، 

لغتها الأم العربية.
ومنـــذ اســـتقرارها في 
سن  في  المتحدة  الولايات 
مبكرة، سعت إيمان دائما 
للتنـــوع  الترويـــج  إلـــى 
والتاريخـــي  الثقافـــي 
وتغيير  الأصلـــي  لبلدها 
الصـــورة النمطيـــة 
للمغرب في أنظار 

الأميركيين.

alarab.co.uk

الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، عقوبات تنتظر المتحرشين جنسيا بالمرأة، حيث 
أصــــــدرت الحكومة المغربية قانونا يجرم التحرش الجنســــــي فــــــي الأماكن العامة والخاصة 

أيضا.

مشروع قانون مغربي جديد يتوج مسيرة نسائية طويلة

و، البالغة من العمر 26 ســـنة، بلقب 
ـــال نيويورك، بعد أن فازت ســـنة 

ب ملكة جمال كولورادو.
ـــت إيمان للعيـــش بكولورادو
ـات المتحدة رفقة عائلتها في 
ثم انتقلت إلى نيويورك قبل ،2

ت إيمـــان إنهـــا لا تســـتطيع 
فوزها باللقب، وإن أحلامها 

هي في غاية السعادة.
المنتظـــر أن تمثـــل إيمان 
ويورك في المســـابقة

لملكة جمال العالم 
ونيو القادم، والتي
العاصمـــة  ضنها 

واشنطن.
ــمــان  حـــت إي

بكونها  ورة 
 جــــمــــال 

ــــــورك  ي
ـــــدة  ي
ـدة
ة 

نت 
بتمثيل

يــويــورك في
ابقة.

هذا  ستستغل  أنها  حت 
أجل تسليط الضوء على
المخصصة المشاريع   
ضعية المرأة والمساواة
تدافع لأنها  نظرا  سين، 

 المرأة.

وعلى شهادة الماجس 2011 سنة
3ســـنة 2013 من جامعة كولورا
كما أنهـــا تتحدث عدة لغات
بينهـــا الإنكليزية والأســـبا
بالإضافـــة  والفرنســـية، 

لغتها الأم العربية.
ومنـــذ اســـتقرارها
س في  المتحدة  الولايات 
مبكرة، سعت إيمان دا
للتنـــ الترويـــج  إلـــى 
والتاريخ الثقافـــي 
وتغ الأصلـــي  لببببببببلدها 
الصـــورة النمطي
أنظ للمغرب في

الأميركيين.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


